(مياء نقد السلف © 


اللدكك....؛( اللسلفيرا)) 


«لؤية من الداخلا, 


إبراقيم السعس 


لالد 


إن الحمد لله » نحمده ولستعبته ود +١‏ ونعوذ بالله 


من شرور أنفستاء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 


له ومن يُضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
الا شريك له . رأشهد أن مسمدا حبد. ورسوله. 
خا أيه الذي نانو قرا ال حو قاتە و موتا وار 
سامون «ن أها اناس اوا حكم الذي خلنڪ م من 
فس واحدۃوخلو مهام وها وب شمنهسام حال حكني را 
ونسا؟ واتقوا الله الذي تساءونبدوالأم حار ءا كان 
علڪ قيا 4 يا أها الذينةننواتقوالهوقرلءا قر 
سديدا اح ڪر آعاڪ ر وخر لڪ م ذيك م 
ومن بطع اله ومرسوله ققد فام فون رأعطظياً» 
أمّا بعد » فإنّ أصدق الحديث كعاب الله » وأحسن 
الذي هدي محمد ؛ وشر الأمورمحدثاتها؛ وكل محدثة 
-لالة. وکل عثلالة 


سد سی الذانية سس 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي بنعمته تم اصالط ات ء وام لاة 
والسلام على خير البشر 

أما بعد . 

فها هي الطبعة الثانية من هذا الكتاب » بعد أن نفدت 
الطبعة الأولى » وكثر الطلب بفضل الله وكرمه وتوقيقة 

وقد لاقى الكتاب تجاوباً حبث وصل . رلا عي 
بالتجاوب الوافقة على ما فيه » أو على بعض ما فيه وإنّما 
أعنر, به حصول التفاعل مع الكتاب إن فضا وإن موافقة » 
ما يدل على أله قد ملأ فراغاًء وحرك ساكناً . وهذا شيء 
أعلله تجاحاً » والفضل لله أولاً وآخعراً 

تختلف هذه الطبعة عن سابقتها » بتصحيح الخطا » 


السلف والستفيون 


شكلاً ومضموناً ‏ وإكمال التقص :من إضافة ب 
الكلمات والفقرات كا لا بد منه »وكل ذلك كما أعتقد› 
وعل , قدر اجتهادى . والله الوقق للصواب . 

وهذه بعض النقاط التي رآيت ضرورة ذكرها نتيجة 
للملاحظات على الطبعة الأولى 


-١‏ اعتقد بعص القراء أن السلسلة متخصصة في نقد 
الجماعات الإسلامية » وهذا أمر لم يخطر لي على بال : 

فغد صدر المزء الثاني من السلسلة وكان بعنوان «الأمة 
والسلطة بانجاء الوعي العو 

ولم یک اليدء بالسلف ومر يدعي الانتساب إليهم » 
إلا لان هدف السلسلة بيان المعالم الرئيسة لمنهج السلف 
من خلال دراسة بعض القضايا . فكانت البداية المنطقبة 
لهذا الهدف البدء بإثارة بعض للسائل التعلقة بالمنهج من 
خملال التموقج مل شهج 
السلف . لزلزلة هذا الاعتقاد » وتجريد هذا النموذج من 
ادعاثه الاختصاص بالسلف 


درن أنه 


بات الاس 


؟- لا يشاك الطلعون على الساحة الإسلامية أله 


السلف والسلفيون 


ات متعددة . ولكن 
القصود بالكتاب وخا » استأثر «بالسلفية» مدة من 


الزمن ؛ وقد اتضحت معالم هذا التيار في أسحاث الكتاب . 


وهذا لا بنع أن يشمل النقد كل من يعلق 
بالمعارسات ١‏ 


٠ة‏ من ينتسب إلى التي ارات الأخرى »أو 
إن القصود بالقد هي الأنماط 
الفكرية والسلوكية » سواء أخذت هذا اللّفب أو ذاك . إتها 
أمراض منتشرة في الأمّه ‏ والكل -إلا قليلاً- يمارسهاء 
ولكل نکهته الخاصة 

۳- سألتزم بما وعدت به في مقدمة الطبعة الأ 


احتى الجماعات الأخرى 


فلن أدخحل في دائرة الردود ء خاصة وان ما سمعته أو قرأنه 
لمكن تسف في باب التعبي رحن الفتكرء وإئما قى باب 
«التنفيس: عمًا في النّفس من أمراض » وك إناء بالذي 

ولكن لا بأس من الإشارة -مجرد إشارة- إلى ردين » 


أكدالي ما ذكرته عن العقاية والأخلاق لعي ينطلق منها 
هزلاء 


س س سے قدا الطبعا الثائية 

الرد الأول : أف أحدهم كتاباً سمه ركب حذار منها 
العلماء؛ ووضع كتابي ضمنها! ولا أدري ماذا سأقول عن 
ثل هاا التصرفإفلا داعي للتعليق! خاصة وأن «الكداتب» 
مضطرلمثل هذه التصرفات! فالكتابة باب رزقه » ولا يد من 
الكنابة . فإن لم يجد ما يكتب«اقتبسس؛ وإلأ كتسب أي 
اشيء حتى لو كان کتب حذر منها العلماء؛! 


ثم إن ر الآن في أزمة » فقد انقلب عليه السلفيون 
وقال فيه الشيخ ناصر كلاماً قاسياً على شريط مسجل » 
وسحب منه خختم دالسلفية؛ قالرجل الان بلا هوية؛ ! وظنّي 
أن كتبه ستضاف إلى قائمة : 


كقب حدر متها العلماء : . . ۽ إإإ 


أما الرد الثاني : فكان شتماً وقدحاً ؛ ضمن مرش 


وهذه عادة لذلكالمقعبس» ؛ فكثيراً ما تطابق كتاباه 
رزقه الله ! 


ركما قلت لا يكن الرة عليه شل شتائمه . فهذه 
ي إنسان . بل تحتاج جمرعة مواصفات! 


«موهبة؛ لا تتأتى 
عافانا الله وإياكم . 

5 الفد أصبحت كلمة السلف أو منهج السلف 
وسيلة لقمع للخمالف ‏ يُستخدم حيث ينبغي وحيث لإ 
ينيغي . وها أن الطبعة السابقة خلت من تحديد المقصود 
بالسلف » وبعض القواعد التعلقة بهذا الموضوع -وهذا 
يم- فهذه بعض الملاحظات حول هله 


4 المراد بالسلف الذين تقوم الحجة منهجهم :هم 
صحابة النبي 4# . ومنهج السلف هو منهج الصحابة في 
فهم الإسلام وتطبيعه . وهذا هو المعنى الأصولي 
للمصطلح 

ب- منهج الصحابة العرفي الذي أخلوه عن رسول 
اله واحد . لكن هذا لا يعني عدم اختلاقهم فيما عداء 


السلف والسلفيون 


سي سس سس مام اطي الي 

ج- ما يُذكر من منهج السلف للإنزام هو إجماعهم» 
فإن ثبت الإجماع يكرن الخالف مخالفا لنهجهم . ولا 
فليس قول بعض الصحابة أولى بالاخذ من قول غيرهم 
وانجال هنا مجال ترجيح ما يراه الجته د أصوب . ولا يح 
مجتهد أن يدعي أ اختياره هو منهج السلف في حين أ 
اتخشيارغيره مالف له . 

د- عندما أذكر السلف في سباق النهج الاز 
بهم الصحابة . 


وأحياناً أعني إضافة للصحابة التابعين وتابعيهم ومن 


تعدهم اسا د روہ .را سبي لاسن ت 
لزومهم غرز الصحابة رضي الله عنهم في منهجهم المعرة 
والآصولي العام . 


وفي غير ذلك فإنهم كغبرهم من أهل العلم إن أجمعوا 
فإجماعهم حجة , وإلا فلا . 


ه- المقصود بالكتاب من يدعي «السلفية؛ من أتباع 
التيار المشار إليه في النقطة الثانية من هذه المقدمة » حيثما 


كانوا . فالاقتصار بالتمثيل على غاذج معينة في يلل معي 


انسلف والسلفيون 


رعلى كل فإن الآمثلة يقصد بها -دائماً- التعبير عن 
نماذج وأفكار بصرف النظر عن المكان والزمان . وهي كذلك 


في هذا الكتاب . 


. .. هذا ما أحببت إضافته ؛ وأسأل الله عزوجل أن 


ينفع به المسلمين . وأن يتجاوزعن تفصيري وخطأي . إنّه 
ولي ذلك والقادر عليه 


عمان ا ؟/رمضان/118١ى‏ 
NAN‏ 


بد البرك إبراقيم السعس 


السلف والسلفيون 


ص س مسد قرم الب اوی 


مقدما الطيحة اولي 


الا لاعن رجلا مي الاس 


أن يقول بحل إذا علس" 


إنها رؤيةٌ من الداخل ‏ لان ا[ 


يبدأ من الداخل . 

وهي رؤية من الداخل لأن كاتبها يؤمن بان منهج السلف 
هو السبيل إلى إصلاح حال الآمّة 

وهي رؤية من الداخل فرضتها أحداث ومواقف كثيرة » 

* رواه الإمام أحمد ۰۹/۲ والترمذ ي/ الفتن/ باب ما جاء ما أخبر به النبى 8 

جا هو كائن إلى 


السلق والسلفيون 


»فلم يعد يُجديٍ أن 


تقول : ١‏ لعل له عذراً وأنت تلوم » 
تأتي هده الدراسة في وقت الحاجة إلى البيال » بعد أن 


أصبحث ؛ السلفية » وصفاً محتكراً في يدي مجموعة من 


«سلقي» » رالا فليخخرج من «السلغية, ا 

وما كنا نحسب آنه سيأتي زمان يتحكم فيه «النقاد 
السلفيوله - من ضاق أنه إو وساوسه - 
يخلق الله سحائه » فرح أهل العلم وطلايه المعروقين 
ام منهج أهل السّنّة » والعاملين مجاهدين التمسكين 
اله » من حق الاتتساب إليها والتحدث باسمها . ولا 
اه 


وأنهم بُذَكّرون بالفئات الارقة عن الإسلام . . وانتهى 
الخال إلى تأليف كتب ورسائل » وإصدار أشرطة تسجيل 
في شتم السلمين ؛ وتصنيف العباد ؛ من حيث قُرئُهم من 


انسلف والسلفيون 


مقدمة الطبعة الاولى 


«آنا السلفية» . 
لقد شوهت مارسات«السلفيين» منهج السلف وقرّمنه 

في ابابا تة وزلت بنه عبن اراج خی مار 
الانتساب إلى السلف » وللناداةً بال 

الناس » إذ عندما يسمعون عن الساف «والسلفية) # يظنون 
أتهم الاحتصون بالأسباء والصفات » واختصار الصادر 
القديمة والمتاجرة بها » وبتحقيق الكتيبات الخ . الأمر 
الذي اضطرنا عند الانتساب إلى السلف أن بين للناس أن 
منهج السلف غير ما يرون : وخلاف ما يسمعون . وكان من 
نتائج هذا الوضع أن عادت مقالات ادل الأخراء ومتاهمهم 
إلى الظهور؛ بعد أن عجز أهل السنّة عن الارتفاع إلى 
مستوى منهجهم ٠‏ والدعوة إليه » واستيعاب الناس الذين 
سرو بهم في البداية »ثم نبذوهم نيذ التو »لما رأوهم 
تهمدواءبا قضايا لا يسيدون سنا" . 


0 
ياه 


إنواقع «السلقيين؛ بحاجة إلى دراسة ومراجعة . 


17 ونا يؤسف لهانم 
كين الله- ستحاول معدو هذ 


السلف والسلفيون 


مقدمة الجلسعة الأولى 
أمول ن تكون هذه الدراسة دافم للمخلصين 
الناضجين من أتباع النهج إلى دراسة الواقع بسحيو 
حاجاته وأدواته » وإلى إعاده دراسة أصول التوحيد ؛ ومن 
َم التفكير جديا ني إعادة جدولة الاهتمامات » وترتيب 
الأولويات ٠‏ 


وإِنً غض الطررف عن مبدا التعديل (الذاتي) أوقع 
«السلفيين» فيما انتقدوا عليه الاس قدهاً ء قد التعصب 
لجال ومقولة أن الرجال يُعرقون باحق » وليس العكس + 
من أوائل المبادئ التي رقعوها » ثم لما أصبح لهم رجال 
رموز وقعوا في جدلية الرجال والمبادئ ؛ فصاروا يدورون 
حول الرجال وفوق المبادئ! والعجيب أنهم وقعوافي 
إشكالية الازدواجية في حمل المبدأ ؛ فهم إذا تكلّموا عن 
الآخرين : فكلامهم صراحة رتصحيح » وتقديم للمبادئ 
قات والأشخاص . ما اذا تكلم غ يرهم عنهمء 
فلا بد أن يحترم العلماء ‏ ويتأدّب معهم! إنّها ظاهرة الكيل 


لقد أشفن بعس الاخوة من بعض الصراحة » التي قد 


0 السلف والسلفيون 


حصت بقدمة الطبعة الأول 
تزعج بعض دالسلفيين: فطلب وا تغبير بعض العبارات » لا 
اعتراضاً على ما تحمله من مضامين »لكن خشية أن حمل 
ما لا تحتمل » أو أن ستل هي تفويت الفائدة الرجرة من 
الدراسة , 

ولم تكن هذه وجهة نظري » فإ قناعتي أن السائر في 
درب الاصلاح عليه أن يون النقس على ما سيُصيبها من 


وأنا لست مسؤولاً عمّن سيبحث عن صب د يشاح 
على الحقيقة »اوا ريغ القلب تجرخ ١‏ 
صاحب قضیة عأ ...ابه 
بالقواريرة لا ينسجم مع فهمي للصراحة المطلوبة لتصحيح 
مسار السافية» ؛ والدعوة الى عقيدة التوحيد التي يراد لها 
أن تحرف عن طربقها الصحيح . 1 

وحسْبي أتني لم أتباوز آدب العلم ؛ ومنطق 
المقبول 

وإثني على أمل إن شاء الله- من أن اللعاضين 
الواعين من «السلفيين سيرِحُبونَ بهذه الصراحة النضيطة . 


السلف والسلقبون 


مقدمة الطبعة الأول 
ولا بأس من التمادي في الأمل » فلأطمع -إذن- من 
«السلفيين أن يطالعرا م هله الد راسة بتركبيز وموضوعية + 


٠ EE‏ والدعوة إلبه »قبل 


أن يتوتر من أجل بعض العبارات »التي قد يرى فيها شيئاً 
من شدة . وليَتجنْب الحيلة المتبعة للهروب من المسؤولية » 


ومواجهة المشكلة ‏ حيث يصب كل الجهد في تضحيم 
بعض الشكليات » مصادرا بذلك الأفكار الجادة الني 
عرضتها الدراسة . 

ونح -في الحقيقة- لا تطمع كثيراً من ارتبطت 
مصالكه «باللفية» في شكلها القائم »فان مّن هذه اله 
يصِعُب عليه الانعتاق من شبكة العلاقات العقدة التي 
يتصل معها + ويفيد منها ٠‏ ولذلك 


وبشدة. 


نتوقع رفضه 


ولکننا نخاطب الشباب الواعي المعتقد منهج اللفء 
الذي يرى أن لا نهضة للمسلمين إلا بإحيائه ؛ الشباب 


الذي لا مصلحة له 


السلف وافسلفيون 


#نقدمة الطيعة الاولى 
وتخاطب المسلمين ليعرفوا المنهج السلفي الحقيقي » 
وموقفه من القضابا المدروسة لعلنا تلتقي وإياهم لحمل 
الإسلام ب رة التو 
نخاطبهم ونرجوا منهم أن ينسوا النماذج التي 
زمناً -ولا زالت- واجهات معروضة باسم السلف 


و«السلفية, . 
وأما من سيقول : إن الكلام يضر المنهج . وإن كان ولاه 
بد فليككن في الغرف المغلقة! فأقول له :بل إن الصمت هر 


الذي يضر النهج ٠‏ وإنً الصمت هو الذي يغتال النهج : 
ويخيق الح . ولم يزل معظم آهل الحق -مدذ صقّين- 
صامتين ‏ متذرعين بالحكمة ؛ ومتعللين يدرء || 
صت الحلوق انميت میات ا في ااا اد 


ارياي راامارساتالطنية ال : 
الغرف- ليست محلاً للكلام . وما أن 
الانحراف علني ٠‏ نلا بد أن يكون التصويب علنياً 


اسلف والسلفيون. 


مقدمة الطيعة اولي سے 
وإذا كان الخطأ في العلن » فلا يجوز 


في السر 

إن هذا البحث يُحادّد الدعرة إلى لل 
وإلى منهج السلف . ويْيّنَ من هو بالسلفي: وما هي قضية 
اللفية»! 


وأخيراً ؛ فلقد حاولت - قدر استطاعتي - التزام آذاب 
ا حوار ء وآصول النقد ء وأسآل الله العفو إن اخطأت . 


 لواحأتسو‎ 


ن الله- ألا أدخل في مهاترات 
وسقاهات مع من سيبقى واضعاً رأسه في الرمال : ناظراً 
,الأمور بعين واحدة : محولا القضية عم مسارها 
الصحيح والمقصود . 


واغيْقة من عاداك من لا تشاكلٌ 


عمان ۷۳ھ 


pep 


بد المرك إبراقيم السعس 


عتما تور الحقائق وُكُس المرازين 
عندما رطس الكتاب, قيُبدى بعضه ويُخفى يعض .. 
عندما يؤكل بالعلم؛ وتتحول الدعوة إلى حرفة 


عنيعا اخ لال یھ حل نا 
عندما يُحْجز التوحيد في القبور ... 

عندما تصبح البادئ والأصول في خطر 
وعدا لاايتل الوضع السكوت والتالهزل .. 
غتدها يصيح 


علدة في انی س 


كلمة في ررالمفهج ) 


انتردد كلمة «المنهج في هذه الدراسة كثيراً » .وبماأنها كلمة 


غامض ‏ لدی كثير من الناسء يستخدمونها ويقرؤونها وهم 
لا يعرفرن معناهاء الأمر الذي أدّى إلى خلط كبير» فقد 
رأيت أذ أعرفها باختصار يلقي بعض الضوء على معناها. 
فالمنهج + طريق محدّد يعتمد على خطة واعية . 
أو هو طائفة من القواعد العامة التي ّم المعلومات 
والأفكار من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمبة 
نعندما تقول -مشلاً- : منهج «السلغيين في 
نعني + الطريق الحدد المعتمد على خطة واعي 
اشن وتعني آيض ا القواعد السي يلتزمونه ا لنظيم 
أجا, الوصول إل , الحنيقة العلمية 


لإحداث 


السلف والسلفيون 


س ج كلمة فی المنهعا 
وغيرها من الحقائق . 

وعندما تقول منهج علماء الحديث» نعني: مجموعة 
القواعد التي يعتمد عليها علماء الحديث لعرفة صحيح 
الحديث عن ضعيقه . 

إن وضوح هذا البعدء يُقيّدُ التشدقين -أيا كانوا-: 
لمهم يبان مايقصدون من كلامهم: منهجدا في كذا. . » 
فيظهر مل لهم منهج أم لا 

وهو -من بعد يضمن لناعدم اتحراف أتباغ النهج 
يمنج عن معام منهجهم؛ لاد وصوح انام يطل 
المقياس الذي ترج م إليه الأقوال والأفعال. 
وبهذالن يُعلوَاح د على النهج» بل سيبقى الكل تمحدء 


يخضعون له ويأقروث بأمره 


وبهذا تعرف نصد من قال -ولقد صدق-:«خيرٌ 
اللإنسان أن يعدل عن التماس الحقيقة » من أن يحاول 


ذلك من غير منهج». 


السلف والسلفيون 


مفد مات 


سلفي؛ وأنّني أحترم فلانا 


أجدني مضطراً لهذ الاعتذارات التي 
حاملي خم السلفية » خوفآ من سلب وصف السلفية عن 
القاسء واتهامهم بالخلفية. فإك سستعلم 


منهج آهل السنة؛ ويلتزمون هدي السلف» بان 
السلقية من باب, فإنواقع من أخرجهم منها 


رهن نايا 


عرو 


لا أحد بعد اليوم فيم على السلفية» ومن اليوم لا بأس 
على البعين - على الحقيقة - منهج السلف من سَّلْيهم 
السلقيةعلى أيدي إقطاعير ,«السلفية؛ الذير انحر قوا بها عن 
الجادة: وملؤوها بالبدع . 


الموضوع ومحاولاتهم المستمرة 
مسألة من المسائل التي يختلفون فيها مع محتكري ا لخم 
ل غيركم أولى بالسّلف منکم ۱۴ 


فلماذا هذا الرعب ؟ 


اسلف والسلفيق 


سج د 
") ليكن معلومابأن كلامنافي هذا البحث لا يعتني 

بالمسائل الفرعية» ولا يدف إلى نرجيح قول على قول» 

فهو لیس بحشافقهياًء ولكنّه بحث منهجي" يُذكّر 

بالأصول» ويهتم بالقواعد. 

") مصطلح السلفيةه مرفوض» وسيأتي 

ي مضطرلاستخدامه لله أصيح عل ا على 


الستة » ومن هنا فن استخدامي له وصف للواقع وحَنْب . 
ومع ذلك - وحتى أحتفظ بحقي في رفض الصطلح- 
فائني سأستخدمه بين قوسين » تماما كاللفظ الْترجم ترجمة 
حرفية» تدليلا على غرابته 
5(4 
حالات فرديةء و ليست حجة على النهج . 


ال نسويفاً لما سأورده من ملاحظات: إِنّها 


1 


اوا ا الهن: 


ن الواجهةء 


فأتول : ھا 


ب وا 


يلجا إليها كل تجاه يواه يتصرفات أتباعه الي تنم عن 
خلل في المنهج » فيجيب بأنها : حالات فردية» ليست حجة 


على المتهج . 


السلف ولسلفيون 


إن ما سأذكره ليس حالات فرديةٌ» بل هو انكاس 


منهج ء واتفعال بطريقة: وتار بعربية وتعليم » واقعداء 
برموز أرأيت عشرة إخوة» تسعة منهم على شاكلة واحدةء 
وطبع مشترك ؛ في سوء اق والاعتداء على الناس» هل 
الك أن تفول عن أحوالهم: سلوك فردي! آم لك أن تقول : 
قح اله تآ خرجتم منه؟! 


وهكذا الحال في موضوعتاء لأنّك تجدتمطآ سلوى 


واحدأء وطريقة في التعا التعامل مع الأحداث والمسائل سائدة» 
أفلا يدل كل هذا على منهج واحد في التربية؟! 
8) مضامين هذا البحث ليست رأياً لكاتبها وحده» 
ا من أهل السّة السائرين على هادي 
» وهي كذلك مقال بعضهم -على استحياء- في 
امجالس الخاصة . وأسياب عدم تصريح هؤلاء وأواك 
كثيرة» منها : الخوف على سمعة «السلفية:: والحافظة على 
أمام الخصوم . ومنها : أن كثيراً من الإخوة تأخذهم 
هيبة الشيخ ناصر -حفظه الله- واحترامهم لحلمه وسته» 


السلف والسلقيون 


واعتراثهم بفضله وخدماته للمسّئّة؛ لعرفتهم بأنيعض 
الكلام سيّصيب الشيخ ؛ وبعضه ستصيبه شظاياء 

رمع الاعتراف بعلم الشيخ وفضله وسله» فهيبته 
محفوظة؛ غير أنّهيبة الحق مُقَدَّمة عندنا؛ وخوفنا على 
منهج السلف من الانحرافات التي أصابته تضطرًا إلى تجاوز 
كل الاعتيارات الشخصيةء ووب .-ا.: 
ية التي بتنا نخشى عليها من التزوير واا 


فإنانرفض تحميل من حول 


ومناسبة هذا الكلام 


يعلم. بل إِنّالشيخ يعلم الكشير, ون الشيخ وطريقعه 


ومنهجه من أسباب ما آلت إليه ١,‏ 


ويعد : . . فلا شرحن من ف قلبه مرض مما سيقرًء فإ 
صراحتنا ليست قدحاً في منهج أهل السنّة » ولا انتقاصاً من 
نهج السلف» رإلماهي تأكيد له؛ وتتقية له من كل شائبة 
تؤثر على انطلاقته الكبرى التي ستكشف كل البدع؛بدع 


السلق والسلفيون 


السلف وااسلقيون 


أشداف البحث 


أهداف البحث 


وافع كثيرة 
التجربة العملية» وفرضتها الملاحظة الميداتية لممارسات 
(السلقبين ومنهجهم ؛ والتي اكتوي. بنا ها اعون للسئة» 
المقتفون لنهج السلف . وهذه بعض الدوافع : 


لقد دفعتني إلى كتابة هذا البحث 


)١‏ تحديد الموقف من مصطلح«السلفية: خاصة وقد 


أصبح سبيآفي شق صف المسلمين؛ وثو 


يُلبسه من يشاء ويخلعه عمن ي 

؟) تحديد من هو السلفي» وتعيين المسان 
بهاء خاصة وقد وم النزاعٌ في نحدبده» فهذا سلقي العقيدة» 
يأو سردي ] المنييج ل وناك دخيل 


اسلف والسلفيو 


اهناف اد 
على «السلفبةه» وغير ذلك من الأوصاف» مما اقنضى أن 
نعرف المعيار المعتمّد لمعرفة «السلغي؛ من خلال مناقشة بعض 
القضايا 


)٣‏ الدفاع عن منهج أهل السنّة وتصحيح مسار 
#السلفية, كي تُصلح ما أفسد الناس". وليفهم المسلمرن أن 
«السلفيين في وضعههم الحالي ليسوا مثلين منج السلف» 
وليسواهم المعيار أو مفرق الطرين بين فقه السلف وبين 
غيرهم» ولكنهم من أهل السئة» ويتبعون السّلف في بعض 
اتل ییو ری تفر خلا پس لھ رإطالة عله 


الاستظار بهذا اللقب؛ وإخراج من خالفهم 


اختياراتهم 


نيبهم للأولريات في الدعوة- من دائرة السلف 
نريد أن يُفرّق المسلمون بين منهج في الفهم » وبين 
اختيارات عالم من العلماء ء فاختياراته لبست هي 
المنهج . 
ونريد أن ترشد المسلمين ودالسُّلفيِينِ إلى منهج علماء 
اسلف في التوحيد رمفتضيانه: رطريقة عرضه» وإلى 
منهجهم في البحت الفمهي ؛ ومونفهم من المخالف 
السلف والسلليون 


اهناف الث س 

وآخيرآًء فلقد صار الواحد مئا حريصآ عند اتسابه إلى 
هج السّلف على فرز نفسه عن «السسّلفيينه حنى لاي 
معهم في صعيد واحد؛ ولا يُحمّل تبعة طريقتهم وقاواهم 
وتصرفاتهم» ولذلك فإشاتريد الخلاص من هذه 
الازدواجية؛ قنعلن : أن هذا هو منهج السّلف : نسبة 
وعقيدة ومنهجاً ‏ ومن كان على غيره » فليس له 
الانتساب إليه » فضلاً عن أذ يحتكره 

ولا يعني هذا احتكار الهج والانتساب إليه: فأقع فيما 


أنتفده؛ وإنّما أعني أن منهج السلف يرفض الاحتكار: 


وادعاء الا خاس هبالساقيله أذ من يدعي ذلك لأ يحي 


له الاتعساب إلى الهج . 


إن أهم قواعد منهج السلف عدم احتكار الفهم السليم: 
وإعذار الخالف» والحذر من التفرق والدعوة إليه . فماذا 


سييقى لمن يخالف كل هذا من حق الائتساب إلى المنهج؟1 


حت إشغادية الأسبة يدعي فلب 


إمكالية النسبة وبدب اللقب 


وجا رج ل إلى 
عبدلله؛ أسالك عن مسالة أجملك حجة 
بي ويخ لله عر وجل » قال مالك +«ماشاء 


ام سالك تقال 


)١‏ لقد حارب ,السلفيون اللاففات والاا 
يرفعها العاملون للإسلام؛ خاصةتلك التي تقتضي تحزبآ 
وتكتلاًء وذلك لآثارها السلبية والخطيرة؛ والتي أهمّها شق 


اب التي 


5 
صف الأَمّء والتميز عنها بحيث نصبح اللاقات مقاييس 


اسلف والسلفيون 


إشكالية السب وبدعية الثقب سے 


اللقاء والمفارقة؛ وميزان التقوى وصحة الإسلام؛ وهذا 
-طبعاً- بعد التأكيد علي بدعبّها؛ فالله مسحانه لم يُتزّل بها 
سلطانا. 

هكذا سمعنا كباربالسلفيين يُرددون ليل نهار. حتى لقد 


كانت هذه القاعدة لي معالم المدرسة «السلغية. 


E Eg‏ هذاء إذا بدعاة 
الأ ,» وحار بي, تلك السدعة من أكثر الاس و قوعاً فيه ا : 
ومن أكثر الدعاة التزاماً معايبر تفصلهم عن المسلمين. 

لقد أصبحت«السلفية لافتة 
فبلسان الخال» 


لم يكن بلسان المقال» 


.يكن تصريحاً فواقع التصرفات ب 
الدعاوى ‏ التي تنص على 
ن:السلفيين ليسوامتكتلين؛ إذا 


بذنك» وأي شيء تنفع بعد 
أن السلقية ليست حزباًء 


كان السلوك سلوكا حزبيا! أليس التقيّد بالصطلحات 
مثل هذه الحالات- سذاجة وسطحية؟! 


السلف والسلفيون 


إشكالية السب وبدعيةاللقب 
إنّهذا الوضع يتطلب هنا أن بين المرقف من هذه الظاهرة 
التي تُشَكّل خطراً على الدعرة إلى منهج أهل ال 
وكلامنا في هذا المبنحث على مستويين؛ الأول : بدعية 
اللقب. والثاني: أنه مع افتراض شرعيته » إن نتائجه 
تُلزْمنا يعدم استخد امه . 


*) المستوى الأول : بدعيّة الآقب . 
وبيائه فيما يلي: 
أ- لسنا «السلفيينه ولكتنا المسلمون 


مكذاكائع البداية. وذ 


ابتداء هذا اللقب من الآخرين : ف 
وننساق وراء فتُسمي أنفسنا به . 


الاسم الذي ارتضى لتا رب العزة الاتساب إليه هو 


الإسلام» قال تعالى: * وجاهدوا سڈ انه حن جهاد‌هر 
امتاكرونا اجمل علبصكسم سیڈالدین سن حرج ملة 
هو ماڪ ماين منقبِل» 
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إشعلية لشب وبدعي الب سے 


وهذا الاسم هوالذي أراده لنا رسول الله اه مع 
التحذير من غ ال هة + «ومن دعا بدعوة الماهلي:7! 
فهو من جثاء جهنم جهنم وان صام وصلى وزعم أنه ملم 


فادعوا بدعوة لله التي سمّاكم بها : المسلمين عباد اشم 


ولقد سال معاوية ابن عباس رضي الله عنهم فقال: 
«أنت على ملة عثمان أو على ملّة علي؟ فقال : لست على 
ملة علي ولا ملة عثمان: بل أنا على ملّة رسول ف 
قال ابن تيمية رحمه الله : « والواجب على المسلم إذا سثل 


)١(‏ كل دمو نر إلداس بحيت تلفي العددارة والفضاء بهم أو يصيح 
النجمع يار لود والبنس بين الاس على حسساب علاقة الام أوأن 
يوق شم ماعلى کل سا يرهده: ليُوالى من بواليه :وای من 
يعاديه ...کل هذا وقيره من دعوة الي إن من امال مع صاحيه سوا 
کان اطق له أوعليه- نقد حككم بحتكم الجا . ونصرج عن حكم الله 
ورسوله 1 التتارى 91/10 
أما الانقاء على الطاعة ‏ والعمل للإسلام : قلس من دصو الجاهلية ٠‏ إذ1 
سام الأمر من تلك امهالك . 

(؟) جزء من حديث رواه الإمام أحمد ٠۴١/١‏ .والترمذي » كناب الأشال 
باب ماجاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة وقال : هلدا حديث حسق 
صحيح غريب . وابثشاء :جمع جشوة بالضم وهو الشيء الجموع . أنطر 
النهاية فی غریب الحديث 554/9 

(؟) الوصية الكبرى / ۷ 


السلف والسلفيون 


إشكالية الكسبة ودعي اقب 


الله تعالى قد سمّانافي القرآن 


وقال رحمه الله 
المسلمين المؤمنين عباد الله : فلا نعدل عن الأسماء التي سانا 
بها إلى أسماء أحدثها قوم وسمّوها هم وآباؤهم ما أنزل الله 


07 
وهام تاطا 


ب- لسنا «السلفيين: ولكننا على منهج السلف . 

كما علمت فإن الأصل الانتساب إلى الإسلام» 
والتسمك بالسئّة. هذا هوالأصلء ومن كان على الأصل 
فلا يحتاج لإضافات أخرى . لكن عندما وقعت الفتنة » 
ورفعت البدعة رأسها وانتّسبت» اضطر أهل الستة إلى 
الاثتمار بآمرالله ورسوله # من التزام النهج الصحيح» 
فاعلنواتمسكهم بمنهج السلف: أهل القرون”” الأولى في 


* أسماء فرق فی ژمانه پرحمه الله 
13 !! الرصة الك ۷ 
(۲) الفرث هنا اليل ولس مثة عام . فهم على ذلك الصحابة رضي الله نهم 


رسن س 


إشكالية السب وبدعية للقي حت 
التلقي » فصاروا يُعرفون بأهل | 
منهج السّلف» ولم يزيدوا على هذا . 

أن الاتتساب إلى الإسلام» والتسمّي 
بالسنة لا يكفي لان الكل ينتمي إلى الإسلام» والكل يقول: 
أنا على السنّة 


وصاروا يتتسبون إلى 


أمَا الذي بدّعي 


فتردٌعليه» أولاً : بأنّنا فصل «عند الحاجة) فتقول: نحن 
أهل السنّة ومنهجنا في التلقي موافق منهج الصحابة رضي الله 
عنهم . 

دثانباً عرله أرأيت لوقال بعضهم -وقد قيل- : 
ونحن «سلفيون» أيضآء وعلى منهج السلف» فهل عليك 
عندها أن تضيف قيد ا آخر؟ قإن قال : الخضوع ف مغل هذه 
ال حالة للدليل؛ ولسى للدعو».. 


قنقول : رهذامانريده» فالرجوع في تحديد موتف 
الاس من الكتاب والستة إلى الدليل؛ وليس ادعاؤك 
«السلفيةبُمعفيك من طلب الدليل» ولا تجرد غيرك من 
الدعوى بمخصّصه بالسؤال عن الدليل . 


إشكالية الُسبة وبدعية اللقب 


شرعة ومنهاج ا لافي الفروع 


ليب كثير ما في التعييرء التعميم والقطع بمناسبة 
وبدون مناسبة» وهو أسلوب نغطي به عجزنا عر 


وهو أسلوب ينفعنا حيث رك إليه لقمع الآخر وإلخامه 
عن مناقشتنا أو التثبت مما نقول» فتجدنا تُكثر من مثل هذه 
الألفاظ : 

هذا هوالحق» أو كل ماعداهذا باطل» أو أتحدى» أو 


0 


أجمع علماء الأمة 


وبالطيع فإنّالآخر عندما يسمع مثل هذه الألفاظ ياب 
بالرحب . . . ويلا إلى السمت طلباً للسلامة من مخالفة 
احق أو الوقوع في «الباطل؛ أو خَرْم «الإجماع)! 


ومن هذه الألفاظ التي غدت سلاحاً 


رس به 
النصوم + إدعاؤنا بأثنا «السلفيونه! وأنركل ما نقوله 


(1) وعندما تبحث لا ميد جمهوراً شاا عن أن لبد جما 


سف را سیون س 


إشعفية شبد وپ یا رش سے 


ونفعله :على منهج السلف ؛ وهى عبارات يقهم منها 
«السلفي) قبل غير 
موافق منهج السلف: وماعداه مخالف لمنهجهم. 

وهذا هم خاطئ : فلمسام سبع ليج السلف في 
طرق الفهم : وأصول الآدلة وترتببها »ليس في الفروع 
الفقهبة . 

ولذلك فإله لا يح لأحد أن يدعي أن فتواء هي الفترى 
«السلفية؛ وأنآّما عداها قَخَلفيّه » وليس له أن يوالي أو بعادي 
اس هاه الفصوى , وليس له إقاسة ركن الأمر 
با مروف والنهي عن المنكر بهذه الفتوى ؛ ولیس له أن بجعل 
فنواه من أصول فکرته : وأولوبات دعوته ؛ التي لن يملح 
حال المسلمين إلا بالمسك بهاء وليس له -أخيرا- أن يدعي 
بان هذا ما كان عليه السلف إلا أن يجية بإجماع مَعَبَث؛ 
وهيهات . . . هيهات؛ وأئى له أن يأتي بالإجماع على كل 
المسائل السي يدعيها. وأعني بالإجماع هناء إجماع 
الصحابة » فهو المعتبر عند ٠‏ على ندرته؛ والخلاف في 
تمق هذا النادر فعلاً ! 


اذاي اختياريتعبّهُبه فهو-وحده- 


إشكالية السبة وبدعية اللقبٍ 
إذن فحن مسالمون» و[3 طب هنا عرض متهجناء فاا 

نعرضه بالأدلة من الكتاب والسنّة ومنهج الصحابة رضران 

الله عليهم في التعامل مع النصوص؛ وتتزيلها على الواقخ 

فالسلف غير «السلفية والانتساب إليها . 

والمسلمون ليسوا السلفيين . 


5) آنا المستوى الثائي ا : 

فلنفترض شرعية اتاب بهذا اللّهبء فإ حال من 
ينتسب إليه يقتضي تركه ونبذه لوقوع المْتَبّس بهذا اللقب في 
الخطأ والابتداع . 

والبدعة في هذا المستوى تظهر فيما يلي 

أ- أن هذا الاسم أصسح لافتة تنضوي, تحتها مجموعة 
معينة ؛ تخذ من بعض الاختيارات الفقهية -وليس المنهج- 
شعاراً لها. 


ب- امتحان المسلمين بهذه الاختيارات ؛ وجعل اللقب 


(1) لطفاراجع صقحة ۱۲ 


شاف وافستفيون 


إشكانية اليه وبدعية لقب حت 
معياراً للولاء واليراء؛ والب رال ةدا 
قال ابن عبدالبر رحمه اله : «لا بجوز لأحد أن تحن 
الاس بها" .ولا يوالي بهذه الأسماء »ولا يعادي 
عليها » بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم" . 
وقال ابن تيسية رحمه الله : «رليس لأحد أن يعلق 
الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة واللن 
بغير الأسماء التي علق اله بها ذلك : مثشل أسماء 
القبائل » والمدائن » والمذ اهب » والطرائق الضافة إلى 
الأتمة والمشاء تج فلك يرادت التعريف . . 
فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان ؛ ومن 


كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف کان" . 


ج- أصبح هذا اللقب من عوامل تقريق الأمّة ؛ داعي 
إلى التعصب له؛ ولاختيارات علمائه: بدلا من أذيكون 
-كما أريد له ابتداءً- سببآ في تجميع الأمة ودافعاً إلى الالتزام 
بالسنّة : وطريقة الصحابة. 


(1) أي التسبة إلى اذاهب 
(۴) الاتتقاء صقحة 7٠‏ 
(۴) الفتاوی / جزء ۲۸/ ص ۲۲۸-۲۲۷ 


السلف والسلفيون 


إت لله سات هر الدي سم الهاجرين مهاجرين وهو 


عزوجل الذي سمى الأنصارَ«أنصار يعني أنهما لقبان 
شرعيان» ومع ذلك فإنّهما عندما استخدما في معرض 
العصبيّة » والتحير لفر بق ضد فريق آخر» صار استخدامهما 


عقون فقد أخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله -رضي الله 


لل غلامان؛ غلام من المهاجرين؛ وغلام 


عنهما- أنه : :اة: 
من الأنصارء فنادى المهاجري : يا للمهاجرين» ونادى 
الأنصاري: يا للأتصارء فخرج رسول الله ج فقال: ما 
هذا؟ أدعوى الجاهلية؛ . . . “الد 


قال ابن تيميةرحمه الله : «فهذان الاسمان,المهاجرون, 
و«الأنصار: اسمان شرعيان: جاء بهما الكتاب والسنّة: 
سمّاهما لله بهماء كماسمّانا المسلمين من قبل وفي هذاه 
وانتساب الرجل إلى المهاجرين والأنصار اشساب حسن 
محمود عند الله وعند رسوله؛ ليس من الباح الذي يه 


التعريف فقط؛ كالاتساب إلى القبائل والأمصار ولامن 


(۱) رواه البخاري في المتاقب / باب (۸) ما ينهى من دعری الجاطية .۰۴۵۱۸ 
وقي قبره . ورواه مسلم في البر والصلة حديث 58055 


السلف والسلفيون 


إشكالية النّسبة وبدعيّة الثقب 
الكروه أر المخرم » كالانتساب إلى ما يفضي إلى ب 
معصية أخرى ثم مع هذا لمادعا كل واحد منهما طاتفته 
منتصراً بها أنكر النبي#ك ذلك» وسمّاها بدعوى ا لجاهليةه ° 

أقول: هذافي الاسم الشرعي الحسن المحمود؛ فماذا 


تقول في الاسم الذي يفضي الانتساب إليه إلى بدعة أو 


معصية» كما هوالحال في تصرفات «السلفيينه في دعواهم 


سنری في مبحث لاحق مدى اطلاع بالسلفيينه على ما 
يجري حولهم» وكان مناسباً أن نأتي بالملاحظة الثالية في 
ذلك المبحث» لكن لا بأس من ذكرها هنا لعلاقتها بموضوع 
المبحث» فهي من جهة علاقة السافيين بالحياة تناسب 
المبحث اللاحق» ومن جهة علاقتها بإشكالية السبة تناسب 
هذا المبحث » فلا مانع من ذكرها في المبحثين 


(1) اثتضاء الصراط المستقيم 01 


مسحت حت إشكالية السب وبدعية الثنب 


أقول : ليكن معلوماً أن مصطلح«السلفية6 يستخدم من 
نبل جهتين» كل جهة نقصد من اطلاقه قوما مُعيِّين. 
أمًا الجهة الأرلى: فهي العاملون للإسلام» فإنهم 
يُطلقون السافية؛ ويريدون به 
الإسلامية الني تتبع منهجاً 
مقصود هذه الجهة هم «السلغيون الذين تكلم عنهم . 

وأمًا الجهة الثانية: فهم الآخرون» تمن هم خارج الدائرة 
الإسلامية العاملة للإسلام؛ من علمانيين» ومتقفين! 


ا تحديداً: تلك المدرسة 


نا تدعو إليه المسلمين» يعني أن 


ومستشرقرن» ويسار إسلامي! وغيرهم من الثائية القائقة 


وهؤلاء يُطلقون «السلفية ويقصدون بها كل الدع اة إلى 


الإسلام: لأنّهم -في نظرهم- يتمسّكون بالاضي» ويُسعون 
إلى إحيائه» قمدلول المصطلح عندهم غير مدلوله عندناء 
وهم يستخدموئه ويستخدمون معه -كمرادف- أكثر من 
لقب مغل : الأصولية » الماضوية؛ المتطرة 

إن ادراك هذا الفرق ليس ترفاً فكرياً: بل إِنْه على درجة 


كبيرة من الأهمية: ليعرف كل حجم أفكاره: ومدى 


و 


السلف والسلقيو, 


إشكالية الأسبة ويدعية نشب س ن 
في الواقع» وموقف الجاهلية منها 

فإذا عرفت هذاء فلك أن تعجب من كلام الشيخ محمد 
شقرة في رسالته زلا دفاعاً عن السلفية لاء بل دقاعاً عنهه! 
في معرض رده على من يتهم ! «السلفيين باهم «خطر يتهدد 
أنظاء 3اک م بيستهدف رؤوس ال٤‏ اء جح راء 
الشيخ ٠:‏ أما عن التهمة الثانية» فهي التهمة التي يدن 
حولها أعداء الإسلام هذه الأيام وفي مقدمتهم اليهود !إذ 
تناقلت وكالات الأنباء -منذ فترة- قول واحد منهم وهو 
(بيريز): دإ السلقية ليست خطراً على إسرائيل وحدها بل 
على كل أنظمة الحكم ”2 

وفد عرفت -عزيزي القارئئ- على وء التفريق السابق 
لانن دة الاين الذاغين إتى إعادة 
نحكيم الشرع في الأرض . 

لقد نبّهت إلى هذا الخطأ؛ حتى لايظن السلفيونه بأنّهم 


(1) ص ١١‏ من الرسالة ا 
(1) ص17 + المرجع السابق 


سس سف سیر 


الية السبة وبدعيّة الثقب 


يُقلقرن (بيريز) » أو أن أعداء الإسلام المراقبين لحركته باتوا 
يخشون من حركة تصحبح الأحهاديث! ومن حركة الدعوة 
إلى زی معيّن ! ومن جهزد تجار الورق”' ياحياء كات من 
مثل القذاذة في تحقبق محل الاستعاذة أو من شات الكتب 
تتكلم عر الجنّة والنار ! فمثا, هذه الكتسات لا شك أنْها 
الدوائر الاستعمارية والصهيونية 


1 


كيف لا وهي تھ دد 


وجودها !!! 
وكم ذا «بعمّان من مضحكاتٍ 
وتە شاعا 
وأذكر بقاعدة مهمة» ذات علافة وشيجة بهذه النقطةء 
وهي أن رفض الجاهلية لأفكارنا يدل على مدى تأثير 
أفكارتا عليها . فماهي آثار جهود «اللفيين على 
الجاملية؟1 


هذا وإث«السلفية: التي يقصدها (بيريز) هي 


«السلفية؛ التي هاجمها الأستاذ محمد شقرة في رسالته المشار 


(1) وقد بلقت جهودهم إلى حل أذ اكتبهم تتفق مع كتب الآخرين .عن طرق 
وارد الخواطر!!!ء أو الاقتياس !1 


السلف والسلفيون 


إشكالية التّسبة وبدعية الثقب کس 


إليها آنفاً » وسمّى حملتها وجماعات الغلوء لأنها 
«بالطوائف المارقة من الإسلام : التي لا زالت دماء قتننها 
تفوح حتى يومنا هذا" هكذا وصق الأستاذ أتباع منهج 


السلف المدافعين عن شرع الله بجا داهم إليه إجتهادهم . 


I 


(1:) ص۳٠‏ الرجع السايق 


السلف والسلفيون 


اجسهححخ حح السلفیون؛و التوحید 


«الظفبون» والنوحيد 


وقد بها ڪل نة 
ا لطاغوت) إتسر |٠‏ 


سيلأ اعبدوا 


سام قبلدمنسرسول إلا وحياليه 
020011007 


.... العقيدة أولاً ؛ نعم‎ )١ 


السلام كانت بها؛ وبداية محمد 4# كانت بها ولأن 
آله عضي ايكون ات ادن رات هي 
الأساس 

ومن المعلوم أن شعار عقيدة الإسلام وأسسّهاء ومنطلقها 
هر التوحيد متمثلاً بلا إله إلاًالله: فبهذه الكلمة تصلح 


السلف والسلفيون صصح( 


«السأفيون و التوحيد سم ب س 


الحرافات العاد وضلالاتهم» وبهاتُؤسّس المنهرمات 


السليمة المستقيمة . وهذا سا سصل فلقد واجه وعالج 
النبي 5ا بهذه الكلمة انحرافات عصرء عن العقيدة 
الصحيحة . وذلك لان لهله الكلمة مراتب» كل 


وتعالج انحرافا معيّناء أي أنّها 


وتعرض بدیله» ولقد 
شرحت آيا ت القرآن الكريم » وأحاديث النبي 8# مرائب 
هذه الكلمة؛ وهي : 

© إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. 


© أنه الإله سس بسائه هو وحاء الخالق الحم 


شؤون 

© أن هنا الإله سبحانه هووحده الستحق للمبادة 
والاتباع والطاعة والخضوع . 

؟) ولتد عرض النبي لك الترحيد بمراتبه كلهاء 

صلى الله عليه وسلم يؤسّّس لعقيدة جديدة؛ ولأن 


الانحرافات في عصره كانت متعددة الأوجه. لكدنا نعلم من 


آي القرآن الحكيم؛ ومن سيرة المصطفى 188 


` سك السلفيون) والتوحيد 
كان على المرتبة الأخيرة» وهي استحقاقه وحده سبحاته 


للعبادة والتضوع والطاعة والاتباع : وذلك ل الانحراف 
الأكبر والمهم كان في هته المرتبة» ولان الراتب فبلها داخلة 
فيهاء والإيمان بها يقتضيها جميعاً 


ريش لا إله إلا الله كما ينبغي لها أن 


ذا أمركانت تؤمن به 
أغلبيتهم : وفهموا أن الله خالق متصرف رازق . الخء وهنا 
أمر كانت تؤمن به أغلبيئهم أيضاء وفهموا أن الخضوع 
والاتباع والطاعة يجب أنْ تخت ص باه وحده» ولكنه فهم 


لم يناسبهم فرفضوه» وقاوموا الدعوة الجديلة بسبيه . 
وهكذا كان أقوامُ الأنبياء اء السابتقين: فا فلقد رفض السابقون 
-ولا زال الاس كذلك- اختصاص الله بالعبا 
بالحکم والعشريع لار لہ جر سے اء رياه - 
بأذنبه ٠.‏ 6 (اسررى |۲١١‏ فقضية الأتياء مع أقوامهم 


كانت في توحيد الإلاهية؛ وبعبارةأخرى -إن شئت -: كان 
الصراءٌ قئماً حول النسبة المسموح بإعطائها لله سبحانه 
يدل قي الأرض فأعداء التوحيد يرون على بهاء 


السلف والسلفيون 


«السلفيون, والتوحيد 


تصرف الرب في السماه والأثرياة يُصِرُون على آله سيحانه: 


اا وهوالذىي سي السساء إلد وسيةالأسرض إل 4 لسرن |٠4‏ 


إذن كان الانحراف الرئيس عند مشركي ذاك الزمان في 
توحيد الإلاهية؛ وهو التوحيد الذي وُسمُوا بالشرك لعدم 


تحقيقهم له: فهو أب العقيدة الإسلامية وهدقها الأساسي 
4) فكيف كان منهج النّلف في عَرْض العقيدة؟ 
كان منهجهّم يتمثّل في عرض لا إله إلا الله بشموليتها 
وبمراتبهاء وبکل مقتضاياتها؛ مع تركيزهم على ما ر گر الله 
عز وجل ورسول 4# عليه» أعني توحيد الإلاهية» 
لإدراكهم آله متاح الدخول في الإسلام؛ في حين قد يظنٌ 
كثيرٌمن الناس أن توحيد الربوبية هوالمفتاح؛ مع العلم أن 
توحيد الربربية أمره بيّنء فالذي يُنكر تفرد الله سبحانه 
بفعل من أنعاله يكفر عند صبيان السلمين» أما توحيل 


الإلاهية فقد ينحرف فيه الإنسانٌ وهو يظن أله يُحسن صنعاً . 


هكذا كان منهجهم في الظرف الطبيعي دعوةٌ وتعليماً. 


مسح مو وسون 


سسس :السلفيون) والتو 
فكيف كان منهجهم عند سماعهم بانحراف ما؟ 


ذلك يعتمد على إدراكهم دلواقم ذلاكء الانحراف » فإذا 


أدركوه عالجوه بلا إله إلا لله ؛ ومرائبها ومقتضياتها | 
بذلك الانحراف» بل كنت تجدهم إذا خشوا التشار مدع 
عقدية في امجتمع ؛ ؛ يجعلونها شغلهم الشاغل؛ وهسّهم 
الوحيد: ومقياسّهم في الاتتساب إلى أهل الستة» موالين 


000 


وهذايمْسٌّر لك -عزيزي القارئ- تركيرٌ الأئسة على 
الامتحان بها 


مسائل بعينها في مراحل, التاريخ المختلفة. 
فلا تتعجب إذا وجدت كتابا في العقيدة لايتكلم إلأ في مسائل 
الصفات» أو القدر والإرجاءء أو كتابا لا يتحدث إلآفي 
مسائل الكلام ومتعلقاته» فهذه الكتب لاتُكّل كل العقيدة» 


وتما تر النضايا الشارة في تلك |" 
وبعد هذا ندرك لاذا ركّرَّالسّلف في مرحلة معينة على 


(۱) من الفقه أن يي امال الانحراف البارزفي عصره وشت ٠‏ ويشتضل به 
اليل وهار ليكون ححديث التاس 


السلف والسلقيق 


داك حح 11ص 


تصرف الرب في السماء» الان صروت على آله سيحانةة 
ف وهوالذىي سي السماء إلهوسيق)لأمرض لله © الزخرق |۸٠:‏ 
إذن كان الانحراف الرئيس عند مشركي ذاك الزمان في 


توحيد الإلاهية» وهوالتوحيد الذي وُسمُوا بالشرك لعدم 


م اف فهو أ-.؛ العقيدة الإسلامية . وهدقها الأساسي 


4) فكيف كان منهج الف في عَرْضٍ العقيدة؟ 

كان نجهم یسل فی عرض لا إله إلا اله بشموليتها 
وير اتبهاء وبکل مقتضاياتها ‏ مع تركيزهم على ما ر گر الله 
ع زوج ل ورسول قل عليه» أعني توحي د الإلاهية» 
لإمراكهم أله متاح الدخول في الإسلام؛ في حين قد یط 
كثي دمن الناس أن توحيد الربوبية هو المفتاح؛ مع العلم أن 


أمره ييّنء فالذي يکر تفي الله سبحائه 
بفعل من أفعاله يكفر عند صبيان المسلمين؛ أما توحيةٌ 
الإلاهية فقد ينحرف فيه الإنسان وهو يت 


سا 


هكذا كان 


منهجهم في الظرض الطبيعي دعوةٌ وتعليما 


تت لفون و لوحب 

فكيف كان منهجهم عند سماعهم بانحراف ما؟ 

ذلك يمد على إدراكهم «لواقع؛ ذلك الانحراف » فإذا 
أدركره عالجي, بالا إله إلا لله » وعراتبها ومقتضياتهاالتعلقة 
بذلك الاانحراف» بل كنت تجدهم إذا خشوا انتشاں يدع 
عةدرة في المحم ؛ لواب ده العمل وعدم 
الوسحيد, ورهيا سهم في الانتساب إلى آهل السستة ؛ موالين 
ومعادين على أساسها. ٩‏ 

وهنا سر لك -عزيزي القارئ- تركيرٌ الأئبة على 
مسائل بعيتها في مراحل التاريخ المختلفة ‏ والامتحات به ا 
ذل سابل 


الصفات؛ أو القدر والإرجاء: أو كتابآ لا يتححدث إلأفي 


قلا عمجب إذا وجدت كتاباً في العقيدة لايتكلم ! 


ات » فهذه الكتب لا تمت كل العقيدة» 


مسائل الكالام ره 
نتمم القضايا الثارة في تلك الازماد 


ودا يرلة مانا رر الف في مرحلة معينة على 


مالف إن يك العالم الانحراف اليارز في عصره ضام , ريشتغل به 
ليلا ونه ایکون حادبث الاس 


الساق والسلييون جس 


«السلشيون/والتوحيد جعت 


مسائل الصفات: وجعلوها المعيار» حتى ليعتقد الدراس 
0 


أنّها وحدهامفتاح الإسلام» ومقياس الولاء والبر 
5) لقد كان من فقه السّلف أنّهم تجاويوا مع حاجات 
شرفم 
وأنت ندما تسمم الشافسي رسمه اله یقرل؛ «القول في 
السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها؛ أملّ الحديث 
الذين رأيتهم» وأخذت عنهم» مثل سفيانومالك 
وغيرهما: الإقرار بشهادةأ نلا إله إلآ الله وأنتمحمداً 


واقعهم» وتفاعلوا معه» وكانوا 


رسول الله » ون الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من 
خلقه كيف شاء 


0 


شا 


آنه تعالى ينزل إلى سماء الدئيا كي 


أقول : عندما تسمع هذا الكلام فلا تعتقد أن الشافعي 


يقصد عرض العقيدة الإسلامية 


کانھا وشروطها عرضاً 


(1) نعاًللتصيد ء وتوضيحاً أقرل “لا لقصد التهوين من ان هذه السلة .يبل 
أدعو إلى التفرين بين وجوب تعليمها والدعوة إلى الذول 
جعلهاموضيع امتحان ؛ ومعيبار ولاء وبراء في كل الأ 
الذي تكون فيه ام اتشاي 

(5) مختصر العاو ص ۱۷١‏ 


استفیون»والتوحي 
ااي اميا رلا الى كر روجع 
E‏ 
كلا. .. فالذي يريده الشافعي رحمه اله يبان مسألة 
شكّلت الرأي د ه فيقضي فيهاناتلأموقد 
اسف منها. 


وعندما تقرأ كلاماً لابن تيعية رحمه اله يقول فيه : «وقد 


يراد به أهلٌ الحديث والسئّة الحضة؛ فلا يدخ إلآمن 


أثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق» ولذ 


الله رى في الآحرة » ويّبت القدر وشير ذلك من الأسول 


المعروفة عند أهل الحديث والسئة "تدرك أ 
رحمه الله يتكلم عن مسائل أثيرت في عصر من العصور؛ 
حتى لقد أصبح مصطلح أهل السنّة والحديث لايُطلق إلا 
على من يبت الأصول المذكورة» وبالطبع ليست هده 
المسائل هي وحدهالتي يعرف بها آهل الحديث والستة» 
نما الكلام عن مرحلة معينة ؛ وموضوع محدد. 


(ة) انتا قي ضام اليف نسي الول نة 


السلف والسلفيون س 


ات 5 

إن كل مصطلح تسم به أل الستة إتما كان في مواجهة 
انحراف معين» فهم أهل السنّة في مقابلة أهل البدع والمقالات 
الحدثة؛ كالشيعة والنوارج: وهم أهل الحديث في مقابلة 
التوسّم في الأخذ بالرأيء وهم أهل الإثبات في مقابلة أل 
التأويل . . . وإنّه لظروف تاريخية خاصة صار بتبادر 


إلى الذهن عند سماع لفظ السّلف مسائل الأسماء 


والصفات؛ من كلام؛ ورؤية. . . الخ» أي أن هذه المسائل 
عدت فاصلاً بين الس والخلف . وبهذا اختلط التاريخي 
المؤقت المرتبط بظرف خاص » بالشرعي العام المطَّرد 
الشامل . 
)١‏ فما الذي فعله «السّلفيون في هذا العصرا"؟ 
الذي فعلوه أنهم استحضروا مسألة ترك الشأويل في 
الضفات وجعلرها عديل الترحيد 


يُعادون 


او وداي ! 


واستحضروا مع هذه السألة خصوم الإمام أحمد رحمه 
(؟)منهاج السنّة النبوية ٠۲۲/١‏ وكلامه رحمه لله عن لفظ (أعل السئة) 
)١(‏ الكلام في واقع الحال » ليس في الدعاوى 


> = «السنُفيون) والتوحيد 
اله فبهاء وأخذوا يناقشونهم ويُعتفُونهم ونسوا مواقف 
الإمام أحمد وغيره من مخالطة الحكام» أعني خلفاءً 
عصره» فما بالك بطواغيت عصرنا؟۱ 

واستحضروا مسألة شرك القبور والتمائم والرّقي” 
وجعلوها شغلهم الشاغل؛ وهمّهِم الرحيد دون 
1 


واستدراكاً: وقبل أي اعتراض» فليس الاعتراض على 
ضرورة تعليم الثاس الحق” ولا على ضرورة توطيح هذه 
المسائل المهمّة » ولكن الاستراض أنْتُجعل هذه المسائل 
موضوع النهضة الوحيد» وأولوية العمل الإسلامي في هذا 
العصرء مع وجود الانحراف الأكبر؛ والشرك الأعظم» 
وهوالانحراف عن شرع لله سبحانه» والشرله في طاعته» 
وعدم الخضوع لحكمه» الذي يتبغي أن يكون موضوع 
التغبير» وأول المطلوب ءلا أن بوضع على الرف أو يذكر 
على استحياء رفعاً للعتب. 


۷) إن الاتساب لهذا الدين لا يتحقق إلا بالكفر 


«السلتيون والتوحيد سسسب 
بالطاغوت» ون رأس الطواغيت من يحكم بغير ما أنزل 


الله وماتوا من تالساقين غير هنذا ».وهم إناة 


رونهابين بدي ضرورة بذ التعصب 
النظري لتحقيق المسألة . آي 
أنهم لا يتعاملون معها عل ىأنّها هدق من أهدافهم . 

إتهم لا يتعاملون معها على أساس آنه أعظم شرك في 
هذا العصرء وأنّها بدعة القرن! فأين العقيدة أولا؟ وأين لا 


المناهت» أوفي معرض الكلام 


إله إلا الله؟ وأين الدعوةإلى التوحيد» والتحذير من 
الشرك7؟ مع 
الإلاهية هو أصل عقيدة الإسلام؛ أن الدعوة إليه مي 


انلك عرفت عزيزي القارئ أن توسيد 
الواجب الأول والأهم» وبه تاج انحرافاتالخلق . وكما 


عارض به ابن تيمية وابن عبد الوهاب شرك القبور. 


علدا أن ترفض 


اه القصور 


كزموا التوحيد: وحص روه في مسال 
معيّنة » فَشَوَهوا حقيقة الدعوة إلى منهج السّلف» بحبث 


)١(‏ وليت الأمرتوقف عند هذا الحد » بل تعداه إلى اتهام من يعم ,مون أا 
هل القضية أنه من الشوارج : وجماعات للفو ..:. كما محر قري 


السلف والسلفيون 


تحت «الستلقيون؛ والتو حي 
أصبحت الدعوةٌ إلى د«المسّلفية دعوة إلى شعبة من شعب 
الإيمان! 


ثيمية واين عبدالوهاب رحمهما لله 


ومن يقرأ كلام اب 
ثم بنظرفي أحوال من يتسب إليهما لايتهي عَجَبّه: 


وة بي ة راءة التَص التالي لابن عبدالوهاب ‏ حمه الله ؛ 

بقارن بين فقه هذا الإمام وقضيّته» وبين«سافية هذا 
السرا قال ررحم اله فف لبا راي بكر 
بأصل دينكم وأوله وآخره ورأسه» ورأسّه شهادة أن لا 
إله إل لله » واعرشوا معناهاء وأحبُوها وأحبُوا أسلّهاء. 
واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين؛ واكفروا 
بالطواغيت وعادوهم» وأبغضوا من أحبّهم أو جادل 
عنهم » أو لم يُكفْرهم: أو قال ماعلي منهم ؛ أو قال ما 
كلّفني اله بهم» فقد کب على اله وافترى » ققد 
كله الله بهم ؛ وافترض عليه الكفر بهم ؛ والبراعةً منههم » 
ولو كانوا إخواتهم وأولاتهم" . 


)/١ مجسوعة التوحيد‎ )١( 


السلف والسلفيو 


«السلفيون)والتوحيد 
8) لا أريد -في الحقيقة- 


اذ أشرح قضية الطاغوت: 
والحكم ہا أترل الله فلهاتين السالتین بحثهما في كتاب آخر؛ 
ولكتني أقول وحَسْبِي : إن بدعة هذا العصر الكبرى هي 
بغير ما أنزل الله . ون الشرك الأكبرَ في هذا العصرهو 
شرك الحاكمية . 


يةه الحقيقية هي الني تحارب البدعة القائمة: 


والشرلة الواقع» والأفإن. 


م ابن عربي» ونق دالمعتزلة: 
واتهامً القبوريين» سهلجداً: 
وصراعٌ مع طواحين الهواء! 


قت على المبرد الف بيت 


اش مع الأموات 


كذاك الحي يُغْلبُ الف ميت 


الاس بد الموقف وبوضوح» ه لاء افر 
مدرسة متخصصة بمسائل معينة؛ فليس لتا -عندكذ- أن 
نلومها . .. أم هي حركة إسلامية شموليةٌ؛ هدثها تغيير 
واقع المسلمين؛ واستئناف الحياة الإسلامية -كمايقوا 


اشد أزلؤياتهاء رین ناذا سعدا یا 


حت السلفبون والتوسيد 
وعلى أي شيء سشوالي وتعادي. أمَا آذ يبقی مقياس المقيدة 
الصحيحة؛ والسّلفية النقيّة: مسألة الأسماء والصفات» مع 


عدم الالتفات إلى الأصول الأخرى» فأمر مرفوض» 
وليست هذه هي نالسلفية) حتما. 

) آما السلفيوث الحقيقيوث» بل 
المسلمون» فإنهم يخاطبون الأمّة بلا إله إلا لله كما أمر 


+ آما 


رهم ووی نيهم 88؛ لا إله إل الله باركائها وشروطها 
ومقتضياتها. وهم يرگزون على توحيد الإلاهية الذي جعلة 
الله سبحانه وتعالى الدليلَ على إسلام المرء. 

وإنّمقياسهم في الولاء والبراء هو موق الاس من 
الحاكم بغير ما أنزل اله ومن الراضي عن الطاغوت. إضافة 
إلى موقفهم من يدعو غير الله » و يستغث به. 


إن مقياس العقيدة النقيّة : «والسّلفية» الصحيحة؛ توحي د 
الإلاهية؛ وتوحيد الإلاهبة هو توحيد الطاعة والاتباع 
والخضوع في العبادة الفردية وفي التشريع العام . 


بهذا التوحيد تّمنحن » وبه نوالي وبه نعادي . 


السلف والسلفيون کر 4 


اوو ص 5 


يكون 
الستة » وفارقآ لهم عن آهل البدع الذين موتو 
من شأن هذه القضية الخطيرة! 


الحكم بشريعة رب الأنام» هو الذي ينبغي أ 


هذاهو منهج السّلف؛ وهذا هو فقههُم ؛ وغير ذلك : 


فغاية الُصور في التوحيد 
نْيَِفْيَعَ التوحبد في القبور 
ويسكت الداعي عن الشرك الجّلي 

إذا كان هذا الشرك في القصورا" 


حك ا 


سس مسح مستت الس بون والجرح والتعديل 


(« السلفيون » والجرج والتحديل 
اعملوا ما شنتم فند قفرت اكم 


(كان يحبى بن معين يقول في عمرو 
ابن عبيد نه دهري .. ۵ 


4 ليس اجرح والتعديل المذكور في رأس الصفحة هو 
الجرح والتعديل الخاص بعلم مصطلح الحديث: فذلك علم 
توقف على رأس الائة الثالثة كما قال الذهبي رحمه لله. 
لكنه الجرح والتعديل من حيث هو قياس السلم على 
مجموعة القيم والثوابت الإسلامية . هذه القيم والثوابت 
هي التي ينبغي أن يوم السلم على ضوثهاء وأذ يُوالى أو 


© ميزان الاعندال ۷۴/۴ + رعق الذهبي فقبل :ولعي الله الدهرية ؛ تان 
كفار وما كان عمرو هک 


انسلف واسظيون 


«السلفيون ) والجرح والتعد يح ل ده 
يُعادَى عليهاء وهي من الوضوح والاتفاق عليها بحيث 
مُسمّى الْخل بواحدة منها كافرا أو فاسقآ أوغاصيا . 

أمَا غيرها من المسائل التي تحتمل الاجنهاد ويسوغ فيها 
الخلاف: أو الباحات» أو المسائل التي بها مجموعة 
من النّاسء فهذه ليست ميزاناً للقاء والمفارقة؛ فاللقاء 
علىالمنهج وليس على مثل هذه المسائل . 

)٣‏ هذه التضية واضحة؛ أو هكذا يجب أن تكون» 
لكنٌ الماد من حال الجماعات رالمذاهب الإسلامية غير 
ذلك» فكل جماعة تبنت مجموعة من المسائل في الفقه أو في 
طريقة التغبير. . . الخ وجعلتها علامة على الوعي أو على 
صدق الانتماء أر على صحة وصفاء الحقيد: . الخ وغيرها 


من مصطلحات التعديل. 

۳) «والسلفيون» من هذه الجماعات التي تبنت مجموعة 
من الاختيارات: من وافقهم عليهافقد تجاء ومن خالنهم 
فليس سلفياً! 

ولقد أصبح قولهم: ليس سلفياًء عبارة من عبارات 


ڪڪ 


السلف والسلفيون 


«السلفيون ) والجرح والتعديل 
النجريح الني يرفعونها في وجه من يجرؤ على مخالفتهم ؛ 
ولأنّكلمة,السلفم كلمة عزيزة على قلوب المسلمين» فقد 
باتوايّحْشوْن أنْتآب منهم» فصاروا لذلك بشعرون 


بضعف أمام والسلفيين». 
)٤‏ والمختلط ببالسلفيين يلاحظ -من راقع الحال- آنّهم 
ينظرون إلى دالبل نظرة اتتقاصء وينظرون إلى «اللسبل» 


نظرة استعلاء» ويتكلمون عن إفراد يوم السبت بالصوم من 
غير الفريضة كأنهم يتكلمون في التوحيد. . . الخ . 

ثم إتهم يُقيُمون المسلمين بهذه المسائل» هذامع أثها 
مسائل فقهيّة يسوغ قبها الاجتهاد» وبل فيها الخلاف» ولها 
تخريجات أخرى غير الذي يراه الشيخ ناصر -حفظه الله-. 

آين هذا السلوك من قول يحبى بن سعيد: رما برح أولوا 
الفتوى ينون حل هذاء حرم هذ اء فلا یری الحرم 
أن لحل هلك لتحليله » ولا الُحل أن ا حرم هلك 


لتحرعه 
(o‏ ضف أحلاهم رجلا فقيل له : لم ضمّفته؟ فرد 


«السلفيون)والجرح والحمري ج 
الناقد «الشاطرء : ذكر مرة عند حمّاد ف أي 
سذاجة هذه ؟! 

ولاتظن -أخي القارق- أن الأمة قد خسرت هذه 


«الشطارة» فلا زال أمثال هذا الناقا 


البصيره موجوديين ٠‏ 
يجرحوة چالیس بمجيح + د م يمون من يعمل في 
السياسة ! وتراهم يتدئّرون على من يدرس فقه الواقع ٩‏ 
تم إنّهم ابتكروامرتبة جديدة من مراتب الجرح 
والتعديل» واستخدموا لها عبارة دفيقة جداً! بلغ من دقتها 
آنّك لا تستطيع فهمها إلا وأنت واقف على رأسك! فلفد 
سكل الشيخ مرةٌ عن أحد الدعاة اللتزمين منهج أهل 
ا2 ولكنه يهنم بفقه الواقع » ويتابع السياسة!*, 
فأجاب الشيخ قائلاً: هو سلف العقدةء إخواز 


النقاد الصغار هذه العبارة ووصفوا بها من كان 


(۱) قال الخطيب :(امتخباط حماد عند ذكره لا يوجسب رد خسيرهالكفاية 
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(۴) مهل في هذا 

0) تعديل 

() جح . 


صصح لسلفيون ا والجرج والتعديل 
على شاكلة ذلك الأخ المسؤول عه ! نإذا عل أحدلهم عن 
شخص ما قال + هو ساف العقيدة» تحريري للنهج! وأنا 
أجزم بأنه لو سل عن معنى هذه العبارة لا وجد جواباً! كيف 
لا وهودكابئة الجبل » مهما يقل يأ 


ومن العيارات الجديدة التي يقمعون بها إخوائهم 


قولهم : هذا سروري! والعجيب أن السلفيين ما أن يسمعوا 
هذا الوصف حتى يُعادوا الموصوف! 


اءل متعجباً: لماذا؟ هل 


اعة بالسلفيء بان 


ولك أن 


من رأى ضرورة الحياة ضمن الخارطة؛ وداخل التاريخ ٠‏ 
يجعله : سلفي العفيدة ؛ (إخواني أو تحربري أو سُروري) 
المنهج؟ وهل فقه المياة خارج عن منهج السلف؟ لقد صدق 


اوسا زالت الأ 


س قال. عش رجباً تری مہا 
كلما انقضى عجبُتبعه عجب! وكأن الشاعر قصد القوم 
عندما قال: 

جعلتم ذَنْبنا آنا سمعنا 


ی ای ت ت ن چ 
£ 
) والأدهى والأمر من كل مامرء تعديل وتفضيل 
الوافق حتى تو عمل ماعمل١‏ 


«فالسلفيون يجعلون ترك التأويل في الأسماء والصقات 
عمد الولاء والبراء» كمن لم بأل فليفعل ما يشاء» حتى لو 
انحرف في توحيد الإلاهية» وني الولاء والبراءء ووقع في 
محظورات شرعية ية وهذاعك س للقضية؛ فإنّ أمل 
السئّة يفضلون الأتقى لله ويُعذلون بتوحيد الإلاهية الذي 
من انحرف فيه فقد وقع في الشرك خلافاً لمسألة التأويل التي 
تفصيل» والخطأ في 
قال يعقوب الفسوي : سمعت إنساناً يقول لأحمدبن 


ارد لدقّتها. 


يونس : عبدلله العمري ضعيف؟ قال: إنْما بضعفه رافضي” 
مبغض لآبائه» ولو رأيت يته وخضايّه وهيشّه لعرفت آنه 
ثقة . أرايت؟! لقد ونّقه لطول خیته» وشكل لباسه» ولون 
خضابه! فما أدقّه من توثيق !ويا أن الرجل محدٌّق لهذه 


عت السلفيون ) والجرح والتسيل 
الأسماء والصفات ذنب » كما لا تنفع مع فقه الوانع 
طاعقرا" . 


هذه الحالة ؛ حالة فة فا لزم مع جهة معيّنة يظن 


2 ما يسمع من اعسامات جهعه أنما يسه هو 


استعلاء» 


55 
الدين» فتراء - لذلك- ينظر إلى الآخرين 
ينظر إلى نفسه وإلى من يحم ل آراءه بهم حققوا قمّة 
الالتزام» فلا تثريب عليهم بعدها إن صدر عنهم آي شيء . 
ومجموعة التبرير جاهزة لتفنيد أي تهمة ؛ فالسرفة اقتباس» 
وطمس توحيد الالاهية تكتيك. . , ”' حتى لنظن من 
النسويغات أنهم المعنيون بقوله 8#,إعملوا ما شئتم فقد 

ضفرت اکپ 


)١(‏ تستطيع أن تضع مكان وففه الواقع) أي عبارة يرفضها والسلفيون». 
(!) مجموعة التبرير هذء موجودة في كل الاححزاب والجماعات ‏ وينطيق على 


اا حاط در و 2 
لمل الله اطلع على أهل بدر فقال . . ۽ الحديث . البخاري مع الفح 


كتاب المعازي/ باب فضل من شهد بدراً / حديث ۴۹۸۲ 


سدس صصح ا 


رسلفية ام البائية ؟! 


رد سلفية أم ألبانيية » ؟! 


وما ااتعلف نيه النهاء فلا آنهى احداً من 


أخذ يم وسفيان اوري 


«السلفيون, والفقه 


)١‏ يتعامل رالسافيون ,مع مسائل الفغه كما يتعامل 
المسالمون مع قوله تسالى أذ لله شك 4 ورام f‏ 

ي الذي يرنه هوالرأي» والقاعدة عندهم معكوسة 
متكوسة”" ؛ فرأيهم صواب لا يحتمل الخطاء ورأي غيرهم 
ل الصواب!. 


[1) وصواب القاعدة: رآينا صواب يحت | 
الصواب 


خطأ ‏ وراي غبرنا خطأ يحتسل 


سسس , سلفية ام البانية)؟! 


وهذا المنحى مخالف منهج السلف في الاجتهاد”"؛ فما 


يمون على أن الخلاف في مسائل الفقه؛ لايقنضي موقفاً 


من الآخرين : وهذه بعض عباراتهم: 


قااء سفيان الشوري رحمه الله + ذا رأيت الرجل يعمل 


يُشدد عليهم». ورفض مالك رحمه الله 


روا رورا 


المديئة :التي هي أفضل مدارس الففه الإسلامي كما وضحه 


6 
لإسلام ابن تيمية رحمه الله 


وقال ابن ثيمية رحمه اله : :والواجب على الْاس اتباع 


ما بعث الله به رسوله . وأمّا إذا خالف قول بعس 


)١(‏ من المعلوم أن اللقاء يكوث على الهج 
وري الصحيع ؛ وعدم التعصب للمذا 
(1) ولوأ أحد مؤلاء والسلفين ترلى على قرة لا و 


رهج في الفنه هو ذاتباع التق 


الفقهاء . ووافق قول آخرين »لم يكن لأحد أن لزنه 
بقول المخالف ٠‏ ويقول : هذا خالف الشرع .٠‏ 


؟) وقد سبق وأشرت إلى بعض المسائل في اللبحث 
السابق التي ألحقها بالسلفيون» بدائرة الأمر ر بالمعروف والنهي 
عن المىكرا» » متتل مسأله اللباس» والإسبال» وصيام 
السبت ٠‏ وعدد ركعات التراويح ؛ وأخذ ما زاد عن القبضة 


عن الل له . وللحقيقة فن بعضهم ما عاد يشير هذه 
المسائل » ؛ لك اجو العام عند والسلغيين النظر. لمر ايم 
في هذه المسائل نظرة انتقاصء حتى إذا بعض 
الصلاة خلف 


ذكرغير واحد من العلماء اختقين أذ لحلاف النقصن في مسألة ما يخرجها 
من داثرة الأمر بالمعروق والنهي عن امدكر . وأشير بان للقاحدة استداء له 
علاثة له محل البحث : 

جات الأخيار الطابان في أفنانستان . يسجنوق من بأخط من لحي 
أكثر من القبضا! وند ترح بعش الظرفاء ديد قبضة تب 

ونسبيتها قياس لحر قياس على [مقياس ريخت الخاص بالزلازل! 
«والسلفيوذة وإذ كانوا مخطفين عن الطابان في المتهج: إلا أنه اععلاف 
في الكل بالدعوى . ولكش الجميع يع امل مع المخسالف بتفس الطريقة 
ومذا مر واتع الأمة جميعها ء سواه منهم الإسلامي أو الدبقواسي أو 
العلماتي أو التبوعي . 


وسلقية ام البائية,؟! 


هذا ظن مني- يعون الأخذ باختباراتهم في 


هذه المسائل من الأو أولويات؛ أولويات الدعوة؛ لألهم 
بغهمون - وهذا ظن مني أيضاً - أن الالتزام بهذه المسائل 
داخل في قول الإمام مالك رحمه الله إلا يصلح آخر هذه 
الأمّة إلا جا صلح به أولهم ! 

*) والذي يظهر لي -واله أعلم- أن الآفة السابقة 
مرتبطة ارتياطاً عضوياً بالآفة الثالية : 

وهي أن «السلفيين: يتعاملون مع فقه الشيخ ناصر 
-مثلاً- واختياراته» وكأنّه فقه السلف؛ هكذا بالألف 
واللام الدالتين على العهد والاستغراق. نه لهذه الآفة 
تتشكل القضية في عقل والسلفي» على النحو التالي: إذا 


كان هذا هو نقه السلف» فالفقه الآخر خارج عن فقه 


السام ٠‏ وهي معادلة تُلقي في روع ٠١‏ السلقيء تلقائياً 
الآخر فقه مذموم. وهي تنيجة لها انعكاس على السلوك 


والمواتف 


وسلفية ام البانية ۱۴٠‏ = د 

! علم نفس الدليل‎ )٤ 

والسؤال المهم في هذا السياق هو : لماذا يتصرف 
والسلفيون هكذا ؟1 

لذن هذه الآفة مبنيّ على مقدّمات عن الاثباع : والدليل 
والسلف: والحديث الصحيح؛ والتزام السنّة؛ فح باب 
الاجتهاد؛ .. .. وكماتر 
اعتراض عليهاء وإنما البحث في كيفية التعامل معهاء رفي 
امال الذي آلت إليه طريقة رالسلفيين في استخدامها ‏ 


مقدمات صحيحة» فلا 


والذي يحدث أن الم إذا عرف عن عالم بأئه يأخذ 


بهذه المقدمات ويدع و إليهاء ينشأ عدده نوع من العسليم 
الفتاوى هذا العالم من دون نقاش! وقد كنت ألحظ هذا 
المزلن من نفسي : فعندما كنت أسمع فتوى لشيخ الإسلام 
ابن نيمية رحمه الله -مشلاً- أجد اطمئنانا وقبولة لا أجده 
عندما أسمع قتوى للشاقعي رحمه الله» أولغيره من 
امجتهدين » ركأنهم يُفتون بلا أدلة! 


وهذا هو موتف ,السلفي من قناوى الشيخ ناصر 


5 وسلفية آم البانية»؟! 
-حفظه الله- حييث يتقيلها باستسلام لوج ود تفس 
المقدمات -المشار إليها- في ذهنه» وهو بعد ذلك يحاول 
فرض الفتوى على الآخرين من خلال التقديم بهذه 
المقدمات» فتفعل فعلها في تفوسهم. ولك أنْتسِمِي هذه 
الحالة بعقدة الدليل» أو برعب الدليل”2. 

هذا هو السبب -باختضار- الذي يؤدي إلى التعامل 
مع قتوى الشيخ» وغبره» با يلي : 

أ- بنظرة أحادية: أي أنّها الحق الذي لا مزية فيه» 

وغيرها خطأ لا صواب فيه | 1 

ب- بأنها هي «الفتوى السلفية . 

) لقد أذى هذا الوضع إلى قيام مذهب جديد» يكل 
ساتعني هذه الكلمة من ممتى ٠‏ أر لتقل بكل الأركان التي 
لا بد من توفرها لقيام مذهب؛ ف 


إمام مجتهد» ومؤلفات؛ ومنهج أصولي» وفتاوى: 


(1) لانفنتك أن لكل جماعة عقدة؛ فنقدة الاخوان : الكثرةوالأوليّة 
وعق اة التخريريين + لوعي اليا ي فالعم ق الف ري 
وعقدة التبليفيين : التجرد عن الد تيا والخروج في سبيل الله + والزهد 


(ep السلفوسلفيين‎ 


وسلفية ام البانية, ؟! 
ومقلدون متعصبون! فماذا بقي؟! أليس هذا مذهباً ؟ 

وحتى لا أفهم بصورة خاطئة فإّني أن ما يلي + 

لا اعتراض على أن الامام مجتهد» ولا على أن 
المؤلفات مهمّة ونافعة؛ ولا على أن المنهج الأصولي -في 
أغلبه- مقبول”“» ولا على أن القتاوى المستمدّة من هذا 
المنهج علميّة -في أغليها- إِنّما الاعتراض على ال 
المتعصبين» وعلى القلّد الذي برى ويسمع ولا تعليق! 


5) وعليه فلك أن تعجب؛ إذا عرفت أن منهج أهل 
السئّة العلمي الذي دعا إليه بالسلفيونه منذ زمن عدم وضع 
أي عالم مهما بلغت درجته العلمية في منزلة من 1 


عا بفتي ؛ أو عمّايُصحُح ويُضعُف من الأحاديث. 
وإليك بعش الأمثلة على ما فلت : 
الال الأول : يعرف طلاب الحديث أن نسمية عالم ما 
لكتابه وبالصحيح لا يعني أنه كذلك» ويعرف طلاب 
الحديث لذلك عدم كفاية الإحالة عند التخريج على كتاب 


(1) باعتبار أن الظاهرية مقبرلة في ابمملة وهو قريب متها أو نوع نه 


السلف والسلفيون 


س , سلقية ام الباشية ,15 
وسم بالصحة» أو على حديث صحّحه أحد التقاد دون 
رچ 

وهذه قاعدة أگّد عليها والسلفيون» کثیراً؛ وقد سرّنا 
على ذلك مع أمشال أبي داود» والترمذي؛ وابن خزيمة؛ 
وابن حبّان رحمهم الله. . . . حتى إذا استهرت الماعدة أو 
ذا بالكتبّة بالسلفيين يحرج ون الأحاديث في 


الحواشي بطريقة رفضوها في حق الترمذي وأقرائه» وقبلوها 


قبل: ثبت أن تحسين الترمذي لا يَطرد 
قلنا : وثبت أيضاً أن تصحبح الشبخ لا بطّرد. 


المثال الثاني : ما معنى أن يؤلف رالسلفيرن كتباً عارية 
عن الدليل ؟ وماذا علي أن أقبلهاء في الوقت الذي بحرم 
)١(‏ دعك من السرقات أو الاقتباسات | دون إشارة أو إحالة . نا أثار حقبظة 


الشيخ مؤخراً على أحدهم من الذين بُكثروذا 
الختم منه ١‏ وأخرج من والسلفياة مذ ثوماً مد حورلا 


اسلف والسلقيون ححص 


الاقباسان! كم سحب 


وسلفية ام البانية) :1 عت 


علي فيه أن أعتمد على كتاب لعالم لا يدعي باه سلفي إذا 


الجواب واضح إذا استحضرت عفدة الدليل فالأول 


يقول لك : لقد اعتمدت الدليلَ الصحيح» ولد مريت 


اتباع الستةء ولم أتمصبء ولم ثد الرجال. . .الخ 
أها المسلم حتى يُقبل تبتيات 
الكاتب السلفي» باستسلام مطلق . 


هده العناوين التي ما أ 


وهذا تجده في بعض رسائل الشيخ تاصر 
محمد شقرة؛ فلماذا هذا التراجع عن النهج؟! 


المغال الثالث : حذر العلماء سابقاً من نمط من الطلاب 


ركشب ال 


الذين يعتمدون على الكتب وَحَّسْبء وسموا من هذه حاله 
,بالصّحفي,. ومع تدم وسائل الاتصال! تبت طلاب من 
مط جديد يعتمدون على الهاتف! لا مانع من تسمية من 
هذه حاله وبالهاتثي! فمن هذا ,الهاتفي؟ 
إله الذي يتصل بالشيخ ناصر ليسنتيه » 


باختصار يتناسب مع الوقت المخصّص للمكالمات» فإذا 


سے مسح سسحت انلق قلي 


ك رسلفية ام البانية, ؟1 
حاول السائل التّحقّن والاضافة يضيق الشيخ به» ولا 
يسمح بالإطالة» وإلى هنا لا حرج ولا تثريب . 

لكن الحرج والتثريب في طيران ذلك والهاتفي؛ بالفتوى 
الينشرها على الملاء وهو لا بدري -لأنّه رهائفي)- من أين 
أخذها الشيخ » ولا كيف استنبطها » وهل تصلح !> 21 
نازلة؟ وكيف حمق مناطها؟ وتجد. إذا سّعل أجاب» وإذا 


نوقش ناقش ٠‏ فإذا سألته من أين لك هذا؟ أجابك -وهو 

مسرو + سألت الخ على الهائقف» ثم يمد ذلك يقول 

أناامجتهد ؛ أنا مع 
حبذ المكخف» ر الا 

في زمن الهوائف والتقييد ,* 

۷) هناك ظاهرة أخرى مهمّة : وهي صالحة لجع 
سبباً من أسباب رقض كثير الثاس اتباع منهج السلف» 
وهي صالحة -كذلك- للحن يكل المباحثء لأنهاسبب 
في مخالفات «السلفيين: لأهل السنّة . 


«سلفية آم البانية ,؟! ت 


إنَها ظاهرة الضعف رفي الأصول» والفهم 


الذي 
با تالا 

وهي ظاهرة شكا وحذر منها العلماء قدياً؛ أعني 
علماء الحديث من أهل السنّة ولبس غيرهم» فلقد شكى 
الخطيب البغدادي من صنف يتسب إلى الحديث» ولا 


قال رحمه الله: «وإتما أسرعت أ | 
الطعن على اغدّثين لجهلهم أصول الفقه وأدلته في 
ضمن السنن » مع عدم معرفتهم بمواضعهاء'' 

وقال: روليُعلم أنّ الاكثار من كتب الحديث وروايته 
لا يصير بها الرجل فقيهاًء إِنّما يتفقّه با 
ونام اشر یا 


رولا بد من آستاذ يدرس عليه» 


(1) نصيحة امل الحديث ص 40 
(6) السايق »ص 47 


2 


سسس = السلف والسلفيو, 


سسحت رسلفیة ام البائية)؟1 
ويرجع في تفسير ما أشكل إليه » ويتعرف منه طرق 


الاجتهاد » وما يقرق به بين الصحة والقساه" 


وقد لاحظ الذهبي رحمه الله ما لاحظه الحطيب» قال 
عن محدّي زمانه: فغالبهم لا يففهو ن" 

ونحن إذ اصطدمنا بما اصطدم به الخطيب والذغيي 
رحمهما الله» لانزيد عن التحذير ما حدراء وجل 
رفضنا لسلوكات وفقهيات صارت عنراناً على مدرسة 
الحديث ومنهج السلف» فإن أحفاد أولئك' متوافرون 


يُشوهون المدرسة؛ ويُسيعون للمنهج . 


وهي تصدّر الأصاغر للقي اء 


8) ظاهرة أخير: 


1 السايق ع 

|4) زقل العلم ص ۴۷ وقد سمل بعشهم: مش يكون الدب ضاراً؟ تقال :إذا 
قصب القويحة » وكثرب الرولية 

؟) اصحاب اخطيب والذعبي رحمها الل وأخرهم سوليس الأخيرن الذي 
تعب ناا كان أول نعل قم به زيار الكنيست اهدي .وقد بر الزارة 
با لم یجد مانعايعني أله لم يجد نصا يفول :وا لان إذا صرت تابا فلا 
تزرالكنيست البهوديه. لاحظ أن كل كلمة في النص يجب أناتكون 
واشت 
ضروري جداً ‏ وإلاً فإ التحريم لا يشمله » وسبقول عندها : لم أجد دلييلاً 
چنعني | 

اسلف ولسفيون: 


سلفية ام البانية ا د 


وهجومهم على التصنيف! 

وند فال ابن مسعود 4#: رلن يزال النّاس بخير ما 
أخذوا العلم عن أكابرهم ‏ فإذا أتاهم عن أصاغرهم 
فقد هلكوا 


الملاحظ أن الإكثار من جمع كتب الحديث» وحفظ 


الأحاديث الضعيفة: أصبحا دليلاً -شبه وحيد- من أدلة 


تحقّق العلم» والانتساب إليه» ولما كانت هذه ميسورة هذه 


الأيام أصبح الأصاغر مقصودين ١‏ 
والتفرت مجرتومة انها رج رتوم م التحقي ق» 
والفهرسة:؛ قما أن يدورر,الفتى حول نفسه دورة 


أو دورتين حتى تصبح غاية طموحه؛ ومنتهى أريه 


تحقيق كّب؛ أوإعداد فهرس؛ وهوإن فعل ذلك 
أصبح من المشار إلبهم بالعلم ! 

لقد تحوّل الواجب الذي نادى «السلقيونه به وهو العلم 
قبل العمل ؛ إلى توع من الاحتراف» وأصبح التصنيف 
عسوخاً ف شكل تحقيقات لكتيات في مواضيع ممجرجة 


وسلفية ام البانية)؟! 
أنهقت بحنآ؛ أو سخ لكتب علماء الإسلام يسمونه 
انسار وما أشيئله من عسل فما ميلف إلا]نتقطب غالى 


اماك تعطي الباقي للمطبعة : مع أن الكتبة الإسلامية 


تفتقر لأبحاث جادة تحبر التقص وتغذي احتياجات الحياة 


المعاصرة. ولكن لأنها مواضيع يلزمها علماء حقبقيون» يتم 
الهروب منها إلى الفهرسة واجترار الرسائل التي وصقت ؛ 


) وأخيراً؛ فقد كان ا أمول أن ييقى,السلفيون 
متمسكين بالشعارات التي رفعوها عن التعصب المذهبي, 
» وجمع شمل الأمّةء والتواضع العلمي 
والتضلع بالعلم؛ وعدم جعل باب من أبواب العلم دليلاً 
وحيداً على علم العالم . ولكنهم -وللأسف 
كل ما رقعره ١‏ فخالموا منهج السلف . 


والغلوفي 


» الي هو الذي يستطيع التسامل مع معطيات موجودة أمامه » مها‎ )١( 
ويُصلحها يختصرها ... لكنه لا تلك القدرة على الابتكار أو الربط أو‎ 
الابدا فهو الم يدير ني تلك اليد مين للد بده‎ 
لير لقف ::: .لم يقب‎ 


انسلف والسلقيو: 


وسفبة ام البانية ؟ سے 
والناظرفي أحوالهم يلمس غاواًفي مشايخهم» وتعصبا 
لأقوالهم الني غدت مذهب]يوالون ويعادون عليه 


واستعلاء علمياء بحيث لا عالم عندهم إلا الذي يقرا 
بعض الكتب» ويتشدق بمصطلحات خاصة 


إن الأصل الأصيل من أصول آهل السئة حمع شمل 
قد كان الظنٌ 
يق هذا الأصل» ولكنهم تحولوا إلى مذهب 


جديد» فر خوا التشرذم » وعم | -يممارساتهم 


الأمة» وعدم تمزيقها إلى مذاهب وة 


«بالسلفیین 


فانطبق عليهم ما قاله الشاعر : 


قب إلى عر اجن خاد 


فشتتنا سعد قمالنا من سعد 


: السلفيون والتغيير 


السلفيون » والنغيير 


«وقالوهم حت ىل ڪون فة رڪون الدين 
كلش [الانقال : ۲۹| 
إخلاتطع اڪ افرن جاهد مم بمجهاداً 
سكير [اترقان |٠۲:‏ 
إن ربإلا الاسام سا الت 4 


[هود :۸| 
)١‏ كيف سيستأنف «السلقيون » الحياة الإسلامية؟ 
أو قبل دكيفم هذه » هناك سؤال ينبغي أن يسبنها 


وهو: هل يُمَكروالسلفيونة في هذا الموضوع؟وما هوحجم 
احير الذي تشغله هذه القضية من اهعماماتهم؟ 


س يوي 


السلفيون والتغبير سس 
كانت بداية «السلفية ا معاصرة بداية علمية» تدعو إلى 


مجموعة من الأصول المعلومة » وجهدهم الذي 
بالواقع انصب على محاربة المذهبية» والشرك المتعلّق 
بالقبور والرّقى والتمائم والبادع العملية المننشرة ف الأمةء 
ولم يكن لهم جهد -ولم يزالوا كذلك 
العام للأمةء ولم يطرقوا من توحيد الإلاهية مايتعلق 
بالحاكمية والتشريع . 

بل إن رموز ,السلفية يفتخرون بعدم وجود علاقة لهم 
بالسياسة : ففي نظرهم آث«السّلفية»: وكلمة تنفي بمعناها 
نبادّر منهاء أي معنى يدل على حركة سياسية. . ٩.‏ 
ومنيقهم ذلك رفإنّه مخالف اکا و 
00100 

إن المتتبّع لرسائل والدعوة السلفية يجد أمرأ جديراً 
بالملاحظة » وهو أن استتناف الحياة الإسلامية لم يكن من 
ضمن أهدافهم التي اعتادوا على ذكرها على الغلاف 


ا 


(1-1) من كلام الاستاد محمد شقرة في رسالته (لادقافا عن السلقية لاء بل 
داعا عه 


السلف والسلقيون 


سے السلفيون) والتفيير 


الأخبر لرسائل والدعوة السلفية» ثم منذ سنوات درجوا 
على ذكرهاء استجابةٌ -كما يبدو- لضغط التيار الإسلامي 
الذي يدعو إلى استئناف الحياة الإسلامية » فأضافوها 
مجائلة قاتاي ^ 

۲) والخقيقة أن الأمر لو وتف سند هاا لحد لقلعا : 
لهم اجتهادهم » ولهم اهتماماتهم وأهدافهم التي يسعون 
إلى تحقيقها في الأمةء وهذا غاية جهدهم؛ ومنتهى 
اجتهادهم ؛ فجزاهم الله خيراً . 

لكن القوم لم يازموا غرزهم» ولم يقنعوا باجتهادهم 
وجهدهم؛ ولم يرضوا بان يكون للخلق اجتهاد وجهد» 
ينشطون في الجالات التالية : 


فصاروا في الآونة الأخيرة 
3 تشويه منهج السلف والانحراف به عن الجادة ؛ من 
خلال وصفه ببعده عن السياسة والافتخار بذلك . 


ب- تَبُرٌالمتسمكين بأصول أهل السئّة » بألقاب ليست 


دليلاً على أن هذذا الموضوع لم يكن لهم على 


سیون واادیییر ےھ 
مطابفة للوافع"'؛ فهذا: إخواني' وذاك: غريري 


ثالث : سروري؛ ورابع # سخارجي» وخامسن من جماعات 
اللو وسادس: يُدَكّر ب الطوائف المارقة من 
الإسلام. . .الخ من قاموس ألقاب الجرح والتصئيف 
للقي ولماذا كل هذه الألقاب؟ لان امم -في نظر 
«السلفي طبعاً -يعيش شمن الخارطة ء وداخل التاريخ» 
فيرى وجوب الاهتمام بالواقع والسياسة » وينتهج منهجاً في 
التغيبر أده إليه اجتهاده» وهوإن فعل ذلك أخرجه ,السلفيرن 
من رالسلفيةم وكأنها حكر عليهم» وكأنهم قيّمرن عليها 
وهم لا یدرون باتهم -بفعلهم هذا- مُبتدعون» مخالفون 
منهج السلف» وخط أهل الستةء وأتهم -عرنواأم لم 
يعرفوا- أدرات في أيدي الجاهلية نض رب بهم الدعاة 
العاملين 


إذ كان ذلك كذلك؛ من الخطورة وتشويه الحقائق» 
والانحراف عن بالسلفية» ووبالسلغية» عن مضمونها الحقيقي » 


)١(‏ حتى وان كانت مطابقة للواقع . فأسلويهم ليس مو الأسلوب» وهم ليسوا 
حجة على الناس ولا ممثلين للمنهح ‏ لأنّهم أبعد الثاس عن 
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سسس سے اسلف واا 


اال اور رن 
وهو رفض الشرك في أجلى صوره؛ أعني تحكيمٌ غير الله في 
الحياة» كان لا بُّدَّمن مناقشة هذه المسألة الخطيرة؛ وذكر 
القوم ما فيهم» تنبيها لهم ؛ وتعليمآ لخيرهم أن: ليست هذه 
هي «السلفية؛ في موقفها من الواقع» ومن شرك الحاكمية » 
ومن العاملين للإسلام» ومن السياسة. وتو يلعي ها يدعيه 


القوم خارج عن منهج السلف ؛ مبتدع بدعة عظيمة » فوجب 
بیان بدعته» لما فيها من تلبيس على الخلق » 
وإضلال لهم باسم السّلف. 


-واخالة هذه 


: «الرجل يصوم ريُصلي 
ويعتكف » أحب إليك » أو يتكلّم في آهل البدع ,؟ 


قبل للإمام أحمد رحمه ۱ 
فقال:: إذا قام وصلَّى واعتكف » فإغا هو لنفسه » وإذا 
تكلم في أهل البدع فإتما هو للمسلمين »هذا أفضل"". 


") «السلفيون, والسياسة : 
الإشارة إلى افتخار,السلفيين بانعدام العلاقة 


۲۲۱ مجموع الفتاوی/ جزء ابلهاد!‎ )١( 


مومس سحو و 


اف د کی ربس 
بينهم وبين السياسة » وذلك في قول الأستاذ محمد شقرة 


عن «السلفية بأنها : ركلمة تنفي بمعناها المتبادر منها أي 
معنى يدل على حركة سياسية!". ١‏ 
ولما كانت الجملة موهمة؛ تحمل وجهين» فإِنّني 
سأتعرض لهما: 
الوجه الأول : إن كان الأستاذ يقصد أن,السلفية, 
ليست حركة سياسية؛ بمعنى أنها ليست 


يكون قصد الأستاذ أنْ«السلغيةم لا 
تهتم ولا تشتغل بالسياسة ١‏ فهذه دعوى مرفوضة» بوتهمة) 
منكرة يراد للمتهج السلفي تليّسها. 

فما الذي يفهمهوالسّلفيون من كلمة سياسة؟ ولماذا 
يتوترون عند سماعها؟ 

السياسة هي : إدارة الواقع . والتعامل معه» 
والسياسة : هي الحركة من أجل تجسيد الأفكار فى 


() لا فاع لم 


© 


56 س (السلفيون) والتفيين 
واقع الحياة . فهل يفهم بالسلفيون السياسة على غير هذا 
الوجه؟ وهل الأمربالمعروف والنهي عن المنكرء إلا 


سياسة؟ 
فإن كانوا موافقين على هذه المعاني؛ لكن الكلمة 
تثیرهم ۰ فلا مشكلة حينشذء ونحن نتنازل عن الكلمة» 
وعياً منا لأهمية المضمون والاتفاق عليه» حيث تفقد 
المصطلحات -عندها- أهمِّيئها قلا مشاحة فيها. 


: «السلفيون» وفقه الواقع‎ )٤ 

كتا نعتقد أن قضية إدراك الواقع قضية منتهية» قد 
حَسّمّها الح الإسلامي منذ نزل القرآث» إذ يدرك العقل 
المسلم أنّفقه الواقع أحدٌ شرطي الانتهاء إلى حكم 
اشرعي . فبما أن الأحكام الشرعية تتعلق بالحياة كلها وبما 
أن المسلم مخاطب بعمارة الارض» وبما أن السلم مُلْوُم 
باستبانة سبيل الجرمين» لكل ذلك» فإذ فقه الواقع قضبة 


محسومة. 


«الستشيون والنخبير 
هكذا كنا ن 


..؛ ثم إنه أف أحد المشائخ رسالة في 
فقه الواقع يذكر فيها أهميته وضرورته» رهي رسالة صغيرة 
عتواضعة » كل ما فيها معروف لدى أهل العلم والحكمة» 
لكتها بالسبة للبيعة العي تُشرب فيها جديدة ؛ فهي لذلك 
إنجاز مهم » وجهد مشكور. وعندما قوبلت هله الرسالة 
باهتمام : ووجهت الشباب «السلفيء إلى الالتفات إلى 
قضايا ومشاكل كانت غائبة عنهم ؛ رأينا رد فعل عجيباً من 
والسلفيين حيث صدرت لهم في التعليق على تلك الرسالة 
رسائل تهون من شآن فقه الواقع . وصرت تسمع كلمات 
غريبة مثل : دإن فقه فقه الواقع أن تدع فقه الواقع » 
ليستحكم عندك فقه الواقع ء فتكون من أعلم الناس » 
وأفقههم بفقه الراقم"". 

وهذا منطق عجيب صورةٌ ومعنى »ولا داعي للرد عليه 
الظهور ضعفه » فمخالفته لسئّة الرسول © ومنهج سلف 
الأمّة واضحة » ومناقضته للعقول السليمة بيّنة » وهو ليس 


(1) هي السلفية نسية وعفيدة وسهجا 148 . وتكن من يميد هذه الجملة ثلاث 
مرات دون خطأ أن بُعطى جائزة 


س السلقيون والتفيير 
لغزاًء بل إِنّه كلام موجود في كتاب علمي !۱ . 
©) لا أعرف اذا عقّدوا هذه المسآلة الواضحة؟! 
ولمصلحة من ؟ 
ألأن قطاعاً كبيراً 


الشباب,السلفيء بدأ يتبه إلى 
واقعه ولزوم تغييره؛ بعد أن وجد أله قضى رَدْحأًمن عمره 
مهتا بواقع الأئمة» أحمدء واب 
رحمهم الله» يوالي أتباعهم » ويعادي خصومهم» ويحيا 
مشاكلهم؟. 

أم لأنهم رأوا آنّ اهتمامات الشباب «السلفي» كبرت » 
وآفاقهم انسعت » فلم تعد محصورة في مسائل معينة؛ 


بةء وابن عبدالوهاب 


ارث تنجه إلى شرك الحاكمية : واس كناف الحياة 


الإسلامية؛ على الحقيقة؛ ونقد الواقع السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الذي يخص جاهلية قائمة؛ 
وخصوماً ملموسين؟ 


أمن أحل هذا بدأت ألسنة بعض المتكسّبن تجلدهم» 


وأقلامهم تطعنهم؟ 


سس سح و 


وأسآل مرة أخرى + ءا 

لحساب من يراد من «السلفية, أن تقبع في القبور؟ 

لحساب من يراد من «السلفية, أن تتحول إلى دار 
انشرء لات وان الكتّبة الذين يحترفون تحقيق 
رسائل» جهها لا يضر؛ وعلمّها لا يفع» رسائل لا يخرج 
تداولها -عند التدقيق- عن كونه تجارة ورق . 

ساب من يراد وللسلفية أن تبقى محصورة في 
تصفية الأحاديث ؟ وإلى متى؟ خصوصا وأنّها عملية لا 
تنتهي فاللاحق بصي ما جمع السابق. 

لحساب من توضع الأيدي على آيات توحيد 
الإلاهية » ديُهمل شرك الحاكمية:؛ ويُسكت عن 


الطاخوت. بل ويُوالى وب ويل ؟ 


أسئلة مشروعة تحتاج لإجابات واضحة؛ وتقتضي من 
الإخوة بالسلفيين: لحظة تأمل : لعلنا وإيّاهم نحيي منهجاً 
للسلف اندرس» ونسير في طريق لأهل السنة انطمس . 
ولعلنا وإياهم نحيي سئْة لرسول الله © في عداوة 


السلفيون» والتغيير 
الطاغوت» ونصر التوحيد 


) مشكلة رالسلفيين, وغيرهم» أنهم يلحقون واتعنا 
بواقع السابفين فيتعاملون مع حكام هذا الزمان: كما تعامل 
السابقون مع حكامهم» ويُسقطون التُصرص النبوية التي 
تنحدث عن الحكام الظالمين : لے وها نون یت قفر 
البواح . 

ومثالاً على ذلك؛ تكلم الأستاذ محمد شقرة عن 
علاقة بالسلفية: ودعاتها بالأمراء مستشهداً بتاريخ الدعوة 
٠‏ ولطالما كان تواصل بينهم -أي علماء الدعوة 


بن الأمراء - لبه النصيحة الأميئة » ولبابه الدعوة 


إلى الله -أسعد الأمة» وأشاع فيها العدل والأمان. . “١.‏ 
ومع أن هذا الكلام ترفضه غالبية سبّر السلف رتصائحهم 
سال + 


هل أمراء ذلك الزمان» كأمراء هذا الزمان؟!1 


() لادفعاً ../۱6 


اسلف واسكفيون 


ويذكر النتصوص النبوية التي تدعو إلى الصبر 
على جور السلاطين السلمين: ويسحيها على واقغتا حيث 
-كما قلت- الكفر البواح» فأي قياس هذا ؟٠‏ 

والغريب أن الأستاذ ذكر نوعي نظام الحكم الذي يقوده 
رجل مسلم”" ؛ والذي إِمّا أن يكون عادلآ» وما أن يكون 
ظالاًء ولم يذكر لنا الخحالة الثالشةء وهي التي يكون فيها 
الحاكم كافرً: أو التي يظهر فيها الكفر البواح» وهي حالة 
یلبق عليها آخر حديث ذکره في بسلة أ سا 
الصبرء فإنّه الما سسّئل: هل يخرج المسلمون على 
أمرائهم إن ظلموا؟ قال: بلاء ما أقاموا فيكم الصلاة؛ إلا 
أن تروا كفرا بواحٌ'". فإن قال -الغالي الخارجي- "۱ : 
فقد رأينا كغبراً بواحأء قهل نخرج؟! وإن سالت بدوري : 
هل يشاك مسلم درس التوحيد في كفر معظم الدساتير 
والقوانين التي تحكم العالم الإسلامي؟ 


تعوالى 


(1)انظر ص 16 من رسالت لا دفا 
(؟) السايق /15 
(۳) على الدكلية ؛ حكاية وصقهم للذي بخالفهم في هذه السا 
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سک السلف والسلفيون 


سے (السلفيون) ووالتغيين 


۷) ثم ليكن معلوما أن علماء السلف عندما اختلفواقي 
تغيير حكام زمانهم» فائما اختلفوا في حكام مسلمين فيهم 
انحراف ؛ من ظلم أو فسق. . . أا الخروج على الكافرء أو 
تغيير النظام الذي ظهر فيه الكفر البواح فهذا مالا خلاف 


فيه . 


ومع ذلك؛ فليس لأحد أن يدعي أن عدم الخروج على 
الفاسق أو الظالم هو فقه السلف» وأنّ الخروج خارجية 
إن ذكر عال امن السلف يرى عدم الجواز» ذكرنا 
عشرة يرون الجوازفمن هر,السلفي» ومن هر الموافق 
لقي الل :إن 14 


* كذاقلت » راح أن هذا الوضوع ليس من العقائد . بل هومن الأحكام 
الشرعية ‏ فالتعبير عنه وبالعقيدةم حط 

وقد اقات هذه القضية + ودموى الاجماع فيها في كناب والأمة والسلطتع 

(1) ذكرابن حزم رحمه الله السلف القائنين بوجوب الخروج على غير العدل 
إن كان أهل الق في عصابة يكتهم الدفع ءولم ييأسوا من الظفر أماإذا 
كانوا في عده لا يرجون تلهم وضمفهم بظضر انوا في سعة من ترك 
التغبير باليد . والقاتلون بهد المذهب هم : علي بن أبي طالب وكل من معه 
من الصحابة :رام المؤنين عاشة : وطلحة : والزمير» وككل من كان مهم 
من الصحابة .ومعاوية » وعمرو : والنعملا بن بشير وشيرهم من مهم 


«السلفيون والشير سے 

8) فهل يلزم من كلامنا السابق 
وبين الأنظمة الكافرة بنبئي أن تكون علاقة قال؟ بالطبع 
كلاء فالقرار المرتبط بهذا الموضوع يتعلق بالقدرة» 


من الصحاية ٠‏ وسيد الله بن الزبيرء محمد وا سين ايشا علبي . وي 
الصحابة من امهاجرين والاتصار: ومن تام على الفاسق اجاج -هذا لظ 
ايبن حزم- ومن والاه من الصحابة كاتس ين مالك رضي الله عنهسم 
أجمعين . ومن التابعين :عبد الرحمن بن أبي ليلى : وسعيد ين جير وأو 
البحثري الطائي ء دعطاء السلمي الأزدي . والحسن البصري » ومالك بن 
ميعار يمسلم بن يساره وأبو الموزاء : والفسعبي » وعيد الله بن غالب .. 

قال ابن حزم :وهو الدي تدل عليه أقوال الفقهاء كاي 
والحسن ين حي ٠‏ وشريك . رمالك ؛ والشافمي ٠‏ وداود وأصحابهم 
فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إماناطق بذللك في قشاواه وإماقاعل 
لذلك بسل سينه في إتكار مارآوه منكرا) انظر الق ل 1884/5 . رأعوو 
فأقول : هذا في الفاكم الفاق أو الظالم .ومع لك فأنا لست بصدد 
ترجيح ثول على قول . راغا أشرر قاعدة أصولبة مهمة : وهي أنه 
-ويعد هذا السرد للعلماء القئلين يجواز احروج على الفاسق -لا يجوز 
لأحد أن يدعى بأن عقيدة السلف* فى هذه المسألة عدم جواز الخروج 
وحن اتفي هذا نه خر مشوه لعقيادة السلف* : ومُسر حوفي 
ارتغانه وام ماقا الطحاري رحمه لله :ولا ثرى جواز احرج و قان 
عه وای حو + بازجيحه مر يرقيته وترجيحه ليسا ُلزمين للآلة ,وعقيدة 
الطحاوي* هي عنييدة الطحادي 8 3 
الأمر: أذ الاجماع منقوضءفليخضع البحث إذا. للنفاش والترجيح من 
دون دعاوى واتهامات 


احق أذهذا الموضيع ليس من المققد ٠‏ بل هو من الأتكخام 
الشرعية . فالتعبير عنه وبالعتيدة) طا 


السلق والسلفيو 


«السلفيون؛والتغبير 


والإعداد 

ولكن يلزم من هذا الكلام وجوب بيان حقائق الإسلام 
جميعهاء وأركان التوحبد كلهاء وعدم إخفاء أوإغقال 
ركن منها. 

على المسلمين أن 
الكفر بد هو الركن الركين في هذا الدين» حيث لا ب 
قبل الكفر بالطاغوت: فسن سکن الطاغرت ويزمن بال 
فقد استمسك بالعروةالوثقى» [البقرة: |۲٠١‏ 

وفال تعالى : ولت بنش بذ سكل ةرس أن اعبدوا 


روا بالطاغوت» ويعلنوا ذلك؛ فن 


إعان 


الله واجتنبوا الطاغوت» إدحل: |٣١‏ وهل هناك طاغوت أشلا 
طغيانا من الحاكم بغير ما أنزل له؟ 

قال ابن عبدالوهاب رحمه الله: بفأمّا صفة الكفر 
بالطاغرت» فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله؛ وتتركهاء 
SE 5‏ اب E‏ 
وتبغضهاء ونكقر أهلها وتعاديهم) 

إنّهذا الكلام يلرم المسلمء بمالزم رسول الله ا 
(1) مجموعة القتاوى والرسائل والأجوبة . 
سف وسفليون 


«السلقيون» والتغيير = 
عندما تقال ل ربد : «(غلاتطع الحكافرن وجاهد هر به 
جهادًحكي را 6|افرنن: ۰٠‏ 

ويُلرِصه بإعلان الرفض للواقع القائم كما أعلنه 
رسوا بكم دنڪ م ول دن 4إنعتر. 


0 


ويلزمه ببيان الفاصلة والإشعار بالبراءة» من الأنظمة 
التي الله أخصٌ خصوصية له ألا وهي الدكم وذلك 
لارتباطها بتوحيد الإلاهية: إن المحك ملم 
الصف 40 1 

قال تعالى: «إقليا ااناس إن حكنتم ية شائومن 
دين فلا أعيد الين تدون من درن لله وڪن أعبد انلدي 
وناڪ وأمرت أن آڪون سن ال لمؤمنين. وأ نأقم وجهك 
للد حنيف ارلا تحكون من الشرحكين رن ٠۰۰-۱۰٠‏ 
بلزم السلم بكل ما تقدم؛ حتى لا 
6 تميع الأمورء وتضيع الحقائق على الناس» وحتى يتمايز 
الناس ؛ ويفترق فسطاط الإيمان عن فسطاط الكفر 


نعم : إن هذا الكلا 


فكيف بك -وبمد كل هنا ن لابين ومر 


ا ر 


«السلفيون والتغيدر 


لا بوالي ولا يعادي على أساس عقيدة التوحيد» 
بل يُطلق لسانه في أعراض المسلمين ونواياهم ؛ ويصفهم 
بماتصفهم به الجاهلية'"' 

وهر مع ذلك إن سألته عن الحكم الشرعي فيمسن لا 


والخلاصة : إن عدم القتال » لا يعني نرك البيان . 

3) ونعود الآن إلى السؤالين اللذين افتتحنا بهما 
هذا البحث ؛ وهما 

هل يفك ر«السلفيون: في موضوع التغيير 

وإذا كانوا كذلك: فكيف سيستآنفون الحياة الإسلامية؟ 


أمَا إنهم يُمُكرون : فلا أعتقد: واعتقادي ليس نابع من 
هوی فكل نا سیق ليل على هذا الاعتقاد. ثم ماظنك 
بقوم يرون أن السياسة رتياسة»» وأن الفقه ترك فقه الواقع؟ 


هل تظن أن لدبهم نيه للتغيبر أو جديّة وسعياً؟ 
)١(‏ سياني التعليق على هذه النقطة في مبحث لاحتق 


مدوسون صصح حل 1 


«سلفیون والتبير سے 

ولكنني -وقبل الانتفال إلى السؤال الثاني- أذكر للأمانة 
أن لدى ,السلفيينن نبة للتغيير! أهداقهم منه تتمثل فيما يلي : 
شهج | اللف١1‏ 


- تغيير مذاهب الناس » وإلزامهم بمذاهب جديدة! 

- تغبير بدع العبادات 1 

بير شرك القبور ! 

والعجيب أن «السلفي» يرى في هذه الأهداف غاية 


علموحه؛ وهو عندما يلتزم -مثلاً- بز معين يشعر بأنّه فد 
استوفى المطلوب؛ وحقّق شرط الصلاح ؛ وهو بهذا الشعور 
يستنفد طاقته التي كان ينبغي أَنْتُوجّه إلى قضايا أخرى, 
ويتجمّل عند القم-فقي تنظره- راطيا جا سق 

إتّها حلاوة الشعور بالغربة : التي وعد الرسول هه 
عليها بالدرجاث العُلى: هكذا بِظّنَ ويأمل. 

إن الغربة الحقيقية . حمل منهج السلف حيث 
الناس هاجرة له - وعدم الاقتصار على بعض هيكاتهم 
وتصرفاتهم وإن منهج السلف هو أسلوبهم في التفكبر 
والفهم » وطريقتهم في التفاعل مع قضايا عصرهم › 


السلف والسلفيون 


لع لح ص ص سج قيلي 
وسبيلهم في حمل الإسلام والحركة به . 


)٠١‏ ونعود إلى السؤال الثاني » وهو: كيف سيستأئف 


باللفيرث, الا الم 
في الحقيقة؛ لا يوجد منهج واضح يُبِيّنونَ فيه -حتى 
على طريقتهم- كيف سيستانفون الحياة الإسلامية . 
والمتوفر بين أيدينا أساسان يذكرهما ,السلفيون, كثيراً» 
هما 
أ- القصفية والتنقية لحفيقة الإسلام. . . والعودة بالأمة 
إلى العقيدة الحقّة الصافية”" . . 
ب- التربية والاعداد والالتزام بأحكام الإسلام المستمدة 
من هذه العقيدة”"". . . 


وكما ترى فإِنّهذين الأساسين لا يكفيان في توضيح 


)١(‏ السؤال للمجارلة فقط . فقد تين لا أن لا 

(۲) العقيدة الحقة الصانية نساري في حس (السلفي؛ الأسماء والصفات + وشرك 
o‏ 

(۴) انظر لا دفاعاً ١‏ ص٤۱‏ 


سسب ج 


فإلى منى ستستمر التصفية والتنقية ؛ علما بأن التصفية 


غدت مهنة بقتات بها ؛ ولم تعد هدفاً دعوياً يُتحرك به بين 
الناس . ثم إِنّنا لا نشعر من الواقع أن هناك تربية وإعداداً 
مقصودان؛ وإنّما نرى أفرادا تُؤلّف بينم مجموعة من 
المسائل. 

وبعد أن يذكر الأسناذ محمد شقرة هذين الأساسين 
يقول: «وهي بهذا المنهرم تستبعد من حابها التطلع الم 
إلى أنظمة الحكم ورؤوس الحكام» وتضع في حسبانها: 
-أساسا- إصلاح الأمّة إصلاحاً يتتهي بها بنفسها إلى أن 
يكون الإسلام هو المهيمن على الإنسان والحياة: ليعود 
الحكم بالإسلام تاج أيزيُْن هامات بلاد المملمين 
ودیارهم. 


منئ إن تكن حقاً تكن أحسن الُنى 
وإلا فقد عشنا بها زمتاً رغدآ 


(1) السابق صن :14 


0 السلف والسلقيون 


سسس السلفيون» والتغيير 

وإلا فقل لي -بالله عليك- كيف سينتهي الحال بالأمة 
من خلال إصلاحها على الطريقة بالسلفية إلى أن يكون 
الإسلام هوالمهيمن على الإثسان والحياة: ليود 
الحكم؟!. .الخ هذه الأماني» كيف ستنتهي الأمة إلى ذلك 
إذا أخذت بعين الاعتبارأن لا وجود لقمل الاصلاح ولا 
للمصلحين؟ وإذا نظرت في حال العالم اليوم؛ والقوى 
المتحكّمة فيه» وفعلها الط في حرب الإسلام؛ والالتشاف 
عليه؟ 


ولقد صدق من قال: 
متى يبلغ البنيان يوم تمامه 


إذا كنت تبنيه وغيرا 


يهم 
١‏ وأخيراًء فان ,السلفیین مطالبون بمراجعة أنفسهم 
في موضوع التغيبر؛ والاشتغال في الواقع . 


والمراجعة تكون بأن يسودوا إلى دراسة فقه السلف في 


هذه المسألة كي يصلوا- إن شاء الله- إلى الحق. 


السفيون والتغبير سے 
و إلا فليقوا على ماهم عليه دون تحميل السّلف وأهل 
ملعيهم: وأيشموا الأشياء يأسمائهاء 
ألسنتهم عن عباد الله العاملين. 
وإذا أراد «السلفيون, استئناف الحياة الإسلامية 


دعوى- فإنّهم مطالبون بتحديد موققهم مما يلي : 
- بأي شيء يبدؤون ؛ أو ما هو فقههم للأولويات؟ 


- ما هو وصفهم للواقع؟ أو ما هي أحكام الديار 


عند هم؟ 
- ما هو فهمهم لتوحيد الإلاهية؟ وما هو موقفهم من 
المنحرف قيه؟ 
- ما هي أنواع الطاغوت؟وما هو مقتضى الكفر به؟ 


وليكونوا حريصين عند الإجابة ؛ على بيان موقف 


السلف الحقيقي منها. نسأل الله لنا ولهم الهداية . 


هه 


تحت «السلفيون: المبتدعة 


«السلفيون) المبتدعة 
او 


السلفيون , والبدع. والمخالفات 


شی« دولة حنى إن للحمق على الخلم دولةم* 


لا تخفى غرابة هذا العنوان! فكيف يكون والسلفيون» 
مبتدعة 5 والكل يعلم موقف رالسلفيين من البدع» وتشتيعهم 
على مرتكبيها. لكن -وللاسف- هذا الذي حصل! لقد 
حارب بالسلفيونه بدعاً كانت منتشرة في الأمة؛ وكانوا 
السبب الرئيس في إزالتهاء فجزاهم الله خيراً: لكتهم وقعوا 


ا ا ج ت 
في بدخ أخرى» قد تكون أخطر وأدهى! والملاحظ نهم لم 
يستتروا ببدعتهم دون الناسء بل جهروا بها؛ وكثرت 
دعوتهم ودعاتهم إليهاء وهاجموا من لا يلتقي معهم 
عليها. 
وقد رأيت ضرورة عقد هذا المبحث ليان البدع 
والمخالفات الني وقع فيها بالسلفيونه » لعل في ذلك تحذيراً 
من كان له قلب من الوقوع فيها 
أبوإدريس اولاني : ولأ أسمع بار تمترق 
في ناحية المسجد أحب إلى من أن أسمع ببدعة ليس 
لها مُغيّر وما أحدثت أمّة في دينها بدعة إلا رفع الله 


بها عنهم سنو 
؟) والمنطورة في هذه البدع» أنّها تصدر عن قوم 
اللبدع » ولذلك لا يد ينتبه إليها أحد» بل إل 


معروفين بمحار 


لا بخطر على بال إنسان أن يربط بين «السلفي؛ وبين البدع! 


سس س السلقيون) البتدعة 

وإلى هذه الدقيقة أشار ابن ثيمية رحمه الله ففال"" : 
«فإذا كان.. . أقوام يبتدعون بدعاًتخالف الكتاب» 
يَليسونها على الاس ء ولم بين للناس » فسد أمر الكداب» 
pie‏ بن كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بماوقع فيه من 
التبديل الذي لم يكر على أهله» وإذا كان أقوام ليسوا 
منافقين كته سماغون لمن نافقين! قد التبس عليهم أمرهم 
حتى ظنُوا قولهم حقاً؛ وهو مخالف للکتاب» وصاروا دعاق 
إلى بدع المنافقين» . . . فلاب أيضآً من بيان حال هؤلاء ؛ 
بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم» فإن نيهم 
موالاتهم ؛ وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تُمسد 
الدين؛ فلا بدمن التحذير من تلك البدع ‏ وإن اقتضى 
ذلك ذكرهم وتعمينهم »بل وار ام كن قد تلقوا تلك 
البدعة من منافق ؛ لككن تالوها ظانين أنّها هدى وأنّها 
خخير؛ وأنها دين »ولو لم تكن كذلك لوجب بیان 


0 كلها .وأ بشدة إلى أن كلمة «المداققون. 

حيث بردت فلا بقصد بها الذين أتكلم عنهم . قحل الشاهد من الفقرة 
اقتداءالناس بيدع أهل لملم الذين رقمرا في الدع تأسيساً أو ندا 
بالنافقين من غير المسلمين ٠‏ ده 


السلف ولسلفيون. 


السلفيون ‏ البدعة سسب 
حالهة" . 
") لقد زادت الشَفَةُ بين السلفيينه وبين أهل الستة» 


بسبب ما ابتدعوا . ولكن من الحق أن نقول: إن ,السلفيين» 
-على ما فيهم من بدع ومخالفات- بتوخون المنهج السليم 
في أصل دعوتهم » ويحاولون التقرب إلى منهج أهل السنّة» 
فقه ال لفق ترا طاضهم: "فم 
-بذلك- فيما وافقوا فيه أهل السنة من أهل السنة؛ وفيما 
ابغدعوا فيه و- ن أل ظ... :: 


السلف» أي إِنَّهم -بعبارتهم- : ليسوا رسلفيين فيما 
خالفوا فيه 


ولاعا 


ىچ 


: البدع وا مخالفات التي وقع فيها دالسلفيرن‎ )٤ 
اللقاء مع الناس أو مفارقتهم على أساس الفتاوى‎ -١ 


(۲) لكن بينتهم العفلبة ؛ وضيق أختهم ؛وضير ذلك .. .يختونهم فبأتون 
بالعجائب 


قال أبن تيمية رحمه الله: 
إلى تاليف هذه القلوب» بترك هذه المستحيّات: لأنّ مصلحة 
التأليف في الدين » أعظم من مصلحة فعل مغل هذاء كما 
ترك النبي يك تغيير بئاء البيت لما رأى في ابقائه من تأليف 
القلوب» وكما أنكرابن مسعود رضي الله عنه على عثمان 
رضي الله تعالى عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلّى خلفه 
مما وقال: بالخلاف شس“ 

فكيف بمن مسل بسش المسدمبات , وبسش الممسائل 
النقهية» الأصل الذي لايد من البدء به قبل كل شيء؟ 
ذلك سبياًفي تفريق المسلمين؛ والإساءة إليهم . 


۲- والعجيب أنهم في المقابل تركوا ذكْرَ الأصول 
المقيقية : مثل يعض أمدول التوحيد ومقعطيائه كويد 
الإلاهية» ومايتعلّقَ به من وجوب الحكم بما أنزل لله. 
فلماذا هذا التناقض؟1 


- تجزيء مفهوم توحد الإلاهة؛ بل تحزييء مفهوم 


(١)القواعد‏ النورانية/؟ 


صصح 1 


اسلف وفسلفيون 


سرون ربو کے 


التوحيد كلّه» وعرضهم له ما يُشعر يحصره في الآسما 
والصفات» وتناول ما يتعلق منه بشرك القبور؛ وتحكيم 
المذاهب الفقهية”' رتقزيم مفهوم الولاء والبراء؛ إلا في 
حدود البراءة من المنصوفة في «نيجيريا»» وسن شركيات ابن 
عربي (ت ١1۳)ء‏ وجهليات أبي جهل ؛ أماغير ذلك فليس 


هذا وقته! 


4- الترويج للعقيدة الجبرية 

الجبريّة الي يروج لها والسلفيونه؛ ليست الجبرية 
التاريخية بمصطلحاتها وقواعدها؛ الي تصرح بان 
الإنسان: ريشة في مهب الريح! وله لا حول له ولا قوة لأنّه 
مدير غير مير 

ليست هذه هي الجبرية التي ابندعوها أخيراً» وإغا 
جبريّعُهِم من نوع آخرء يمكن أن نطلق عليها: الجبرية 
الاجتماعية! تلك الجبريةالتي تسلب الإنسان دوه في 


صناعة التاريح » الجبرية التي سمّاها مالك بن نبي رحمه الله ة 


)١(‏ كيم اهب النقهي على حساب اص يعارن ريد الات 


3 سس صصح (اللقيون ) المبندعة 
ذهال الاستحاله ؛أي الذي يحاكم على الأتسياء 
باستحالة حدوثها » ما يقود الإنسان إلى الشلل . 
الجبرية التي تسلب الأفراد قلق الحاجة إلى التغيير» 
تحقق الوعود النبوية الني 


ار نور الإسلام في أرجاء 


وأخيراً؛ إنْها الجبرية التي تصوّر التاريخ على أنه أقدار 
حتمية لا يد للإنسان فيها . 

وللحقينة؛ فإنّ هذه البدعة أو المخالفة الخطيرة داهية 
جديدة؛ لم نكن نعرفها عن بالسلفيين. فلقد كنا نعتقد أن 
«السلفيين ينطلقون في عملهم من منهج آمنوا به » وارتضوه 
الأنشسهم؛ أمّا أن ينتقلوا إلى مرحلة التتسويغ ؛: 
فهذه طآمّة لم تكن 


تفصيرهم بأنّ مشيئة الله لم يحن وقتها 
نتوقعها. 

لقد فوجكت وأنا أقرأ كناب الأستاذ محمد شقرة بهي 
السلفية, بهذه المعلومات الخطيرة» والتي تطلب من الناس أن 


السلف والسلقيون Ny‏ 


«السلفيون»المبتدعة = 
يتنظروا تحقق الوعد الإلهي الوارد في قوله تعالى: بس دون 
ی عل را شو الل اراھ وبأب اڈ 


نومره ووحكرالكافرون» التعة :"| 

ولأنّي لست معني في هذا البحث يناقشة ة الأسناذ في 
کتابه» والرد على إيراداته؛ قثي سأكتفي بنقل بعض 
گلماته. 

قال الأستاذ: ,. . . ولا نعجل على 
الله فيه فكان . ولن يكون إلا كما قض ی 


أنفسنا بأمر قضى 


وقال: ,. . .. إلى أن 
لهذه الأمّة في آخر أمرهاء خلافة على منهاج النبوم . 

وقال -ويا لهول ماقال- : «ولقد علمت الجنّة والإنس 
أجمعون أن لو شاء الله سبحانه أن يكون للمسلمين دولة في 
هذا القرن لكانت؛ ولكن أين سيقع خبر المصطفى 88 : 


ن الله سبحائه بإرادته أن يكون 


(1) هي السلفي . ./القادة الخامسة/ :10 . والقا 
من الات :وطريفة الأستاذ قيسة من اساي 
مان الهمذاتي 


مقامات بد 
() الايق/ 


عع ا ا n‏ 
الذي أخبر فيه بأ دولة الخلافة هي آخر مراحل العمل 
. إذاً » فليس يطلب من الأمّة 
الآن إلا أن تيأ نقسّهالموعود رها سبحانه » بتحقيق 
دولة الخلافق" . 


يتعامل الأستاذ مع الآيات والأحاديث التي 
المستقبل للإسلام؛ بفهم خاطيء لقدر الله تعالى . فقد سرد 
بعض الأحاديث البشّرات» في سياق التدليل على عدم 
العجلةعلى قضاء الله! 

والقهم الصحيح لهذه الأحاديث وأمثالهاء لا يُعني أن 
يقبع المسلم منتظراً بل إِنّها تدعوه ليُحقق الآسباب 
المؤمية إلى مضامينها. إنّها تصف سنن اله والمطلوب من 
المسلم أن يتعامل مع السنن لا اندها؛ وهذه الأحاديث 
تظلب من ن المسلم أن يتعرض لمضامينها؛ كأنّها تقول له : 
إصنع الأسباب التي تؤدي ي إلى تلك | 


(١)السابن/‏ نفس المقامة/م١‏ 

0س ارد السيل كيم ة ارقي 
حن يكون كسلاً وحسين یکوت عد الأ لا 5 
اليراجع كتبه الأخرى . وليظلع نصل منهج لابشره من رهذا الديين» = 


اسلف والسلفيون. 


بقيت ملحوظتان: 
الأولى : قد يفال إن الاستاذ لبس حجَة على والسلغيين. 
فأقول نعم ؛ لکتنالم نسمع أنّهم خالفوه فيماذكره. وما دام 
اذ معروفاً لدى الناس باه مرجع «للسلفيين: فن كلامه 


اتكس , 
ذكرته عن الجبرية الاجتماعية في كلام 
الأستاذ» يُستخرج بالتأمل والفراءة المد 
يستخدم الاستدراكات الموهمة » ويُدخل القارئ في مغالطات 


لأن الأستاذ 


ضات ن هليه قطف 


4 
الأسلوب حَمَّال وجوه» يلجأ !| 
من الإحراج عند المراجعة . ولكثهم -: 
يكونون قد أوصلوا للقارئ المفهوم الذي 

ينه القارئئٌ لذلك. 


يريدونء دون أن 


إن قراءة كلام الأستاذ تدفعك إلى استحضار كثير من 


حه لسيد قطب رسمه الله رحمة واسعة .ثم اقرأ ده اججملة مالك بسن نبي 
رحمه الله وقارن ا فرآت : «إذا تحرك الإنسان تسرك الجنمع والشاريخ ؛ وإذا 
سكن سكن امجتمع بالتاريخ» . تأملات صن 118 
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سحت السلف والسلفيون 


االسلفيون» المبتدعة 
التي قرأنا عنها. غتذكر أولقك الذين كانوا يحون 


الصور 


بالقدر على تسلّط الأمراء الظلمة؛ فإنٌ الأمير -كما يَدعون- 
تمکن بقدر الله » ولولا أن الله يريده أميراًلما من له» 
فاسمعوا وأطيعوا -إذاً- أبها الناس 

وتخذكر بعض المتصوفة الذين عدوا الاستعمار من قدر 
الله فلم يقاوموه» وطلبوامن الشعب أن لا يقاومه: فم 
قبعوا في زواباهم يتتظرون المهبدي! 


(1) ومقتضى كلام الأستاذ محمد شترة .ترك العمل حتى يحين قد ر الله الذي 
بشر به سبحانه في القرآن ‏ وأخبر عنه نبيه 8 . وهذه هي المبريّة يلحمها 
وشحمها! ومن أراد التتبث عا أقول قليراجع اشاب المشار ليه وليقرً. 

a‏ ص 185-171 . وأكتفي مابتقي كلام تقس لد كشور 


بقدر المسبيات من غير أسباب » نمن زعم أن الله 
غير مقدماتها تد أعظم على الله الفرية ...0 إن الأ بالأسباب هو سن 
اندر الله تبارك وتعالى :ويس متاتضاً للدر ولا ماقي له .وقد ف 
الرسولاةة أصحابه بعنى القدر ‏ وأنّه لا يوجب ترك العمل بل يرجي 
الجد والاجتهاد فيه لبلوغ ما يطمح الإنسان في نيله وتحقيقه ... وقال 
بمض السحابة ادن فقا من الرمول سراد لا سمع أحاديث الدر 

مني الاه القضاء والقسدر/25-05. 2 


ممص سح 


السفيون الدع س 
رحم الله محمد بن وضناح فقد أصاب عندما قال : راما 

هلكت بنو إسرائيل على أيدي ثُرائهم وفقهائهم » 

وستهلك هذه الأمة على أيدي قرائهاوفقهائها' . 

ه) عدم التفاعل مع الواقع» والتقصير في واجب الا 
بالمعروف والنهي عن انكر بمهومه الشامل : وتنب العسل 
السياسي الصحيح المرتبط بأصول أهل السنّة » والدعوة إلى 
كل ذلك! 


وهذه بلع تَكيّة» وهي معلومةٌ مشهودةٌ ينطق بها حال 
«السلفيين»: وقد كنت سأكتفي يذكرهاء لولا أنّما قرأته في 
كعاب الأستاذ محمد شقرة«هي السلفية لزي 
بالإشارة إلى بعش الع والمخالفات الخطيرة التي وردت في 
كتابه؛ والشي تَصدُوالسلفيينه ناطقين بهاء حعى يلت 
العكس. 

3 يتتقد الأستاذ السلوك السياسي المعاصر بنظريا 


التي 


ع وأقول :ثم ما أدرى الاستاذ أنه إذا اجتهد المسلمون في هذه الأزمانة 
فإ مضمون الأحاديث لن يتحفق؟1 
)١(‏ البدع رالتهي عنهاره 


السلف والسلفيون 


طح «لسفيون المبتدعة 
تشرد بعيدآ عن الضوابط الشرعية|ص :]1١١‏ ويلوم المسلمين 
الذين وقعوا في مصيدته فاقترفوا مخالفات شرعية . ونحن 
نتفق معه على هذاء ونلوم؛ مثله؛ من لامهم . لكن أين 
البديل؟ وهل فساد العمل السياسي وخطأ المسلمين الذين 
سقطوا فيه » يعني أن لا نبحث عن العمل السياسي الصحيح 
النضبط بضوابط الشريعة؟رهل نبقى بعيدين عنه حتى 
(تكون للإسلام دولة)؟ [صس17]. وكيف ستقوم الدولة؟ 


د يعتقد الأستاذ أذ تنقية العقيدة؛ وتربية 
الأمةء ستتتهي بن إلى الدولة؟ 1 إس؛۷]. هذا هو البدليل 
الذي يطلب الأستاذ من الأمة الانكباب علبه» ولم يضع 
بديلاً مقابلاً للمتكر الذي رفضه”” أ مشل أن بين العمل 
السياسي الصحيح ؛ الذي هو التفاعل مع الواقع والاطلاع 
عليه؛ والقيام بواجب الأمر بالعروف والنهي عن الخكر في 


ابن تبمبة رحمه الله :ابل الدبن : هو الأمر بالعروف والنهي عن 
انکر بولا قرام لأحدهساالاً بصاحبه :فلا بھی عن منكر »ولا يؤصر 
عنه :كما يؤر بعيادة الله » ويُنهى عن عبادة ماسوام اقتضاء 


کی ت 
كل الجالات» والدعوة الجادة الموجّهّة من أجل غقبق 
الإسلام في الحياة؛ أليس هذا عملاً سياسيا؟ ألم تكن هذه 
السياسة هي التي سير حليها ابي 8 أصحايه ؟ 

ج- ويخرج الأستاذ بنتيجة خطيرة: نظراً للسلوك 


السياسي الفاسد» ومراعاةٌ للمسار الذي حددت 


الأخبار النبوية لم49 فبقول : وأحسب أن مقولة : (دع 
باليسرلايصروناتلهللةغبلنية 
حكيمة تصلح لزهاننا ...© 


إن هذه الكلمة لن نكون كلمة حكيمة في زمن من 
الأزمان» فما علافة فساد السلوك السياسي بصحة هذه 
الكلمة أو فسادها؟ 


(1) إنها الجبرية التي أشرنا إليها سابقً 
(1) هي السلفية ص :1/5 


سے تت السلف والسلفيو 


س السلفيون المبتدعة 
ليكن السلوك السياسي على أي صورة » لكنها ستبقى 
كلمة تنطق بالكفر وتُممَله وتبَشرٌباللمائية”' وتدعو إليها 
إن فساد السلوك السياسي لا يصح باطلاً» ولا يطل 
ا 


إن هذه الكلمة بمفهومها الستقر والمتداول؛ تُخالف قول 
الله تعالى : إن اجک إل الله € رسف 

اذالم يقل الأستاذ: ليكن السلوك السباسي صحيحآ 
بعمل لنقض مقولة (دع ما لقيصر لقيصر وماللهلله) الني 
بروج لها القياصرة؟ بل كنا نرضى منه أقل من ذلك ؛كنا 
نرضی منه أن يقول : لن نخالط السلوك السياسي مادام على 
ماموعليه 
أن ينطق بهذه الكلمة المكَفرَة''' ويزكيّهاء فطام ةلم 
تكن على البال» وعلى الأستاذ أن يتذكر بأنَنا عدون 


(1) العلمانية هي قصل الدين عن الحباة ‏ ومن ذلك فصل الدين عن السياسة. 
(1) کود افع أو اقول كرا لاقتضي كفر فاك أ اله .لان قد یکو 

متا ألو جاهلاً » وفي المسألة تفصيل من أراده فليراجع مجموع الفتاوى 
لابن تيمية رحمه الله 768/97 135-1587588 


اسلف واساقون س 039 


«السلفيون) المبتدعة 
اغلدا. فمليه را لمالة 


أن يعنشر الله ورب لاه 


ويُصِوبٍ الخطأ الذي وقع فيه» حتى لا يتبعه على ذلك من 
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قال الرافعي اَم وهو يتحدث عن الفكرة”"'' وثبوت 
وصفها على م رّالأزمان: بفما توصّف من بَمْ د إلا كما 
وصقت من قبل ما دام موقعها في النفس لم يتخير» ولا نظنه 
سيأتي يو مدر فيه إبليس فيقال: رضي اله عنما" . 

آما نحن» فهكذا كنا نظن لكنّه جاء البوم الذي يقال 
فيه عن كلمة الكفر: إِنّها كلمة حكيمة 

*) تلقيب أهل الحق بألقاب غريبة » تنشيراً للناس 
عن اتباعهم . 

متل قولهم وجماعات الغلو؟" يكنا بالطواتف المارقة 
عن الإسلام“ دفهي التي لا شك أمكنت للتفكير السسّادي 
انحرف البیٹ 


(۲) تحت راية قرأ ص٥‏ 
2-۴ -») لادقااً عن السلفية . ...ص 17 


3-3 سسحت ادف والسلفيون 


سس سد السلفيون المبتدعة 
وهم بم ذا يك ارهوة الجاهلية -القدية والمعاصرة- 
بوصف المسلمين بمثل هذه الألقاب» ,فقد كان أهل الجاهلية 


يبون من خرج عن دينهم بالصابيء؛ كما كانوا يمون 
رسول الله © بذلك. . . تنشيراً للداس عن اتباع غير 
يُطلفول على من 
خالفهم في دّعهم وأهوائهم أسماء مكروهة للناس 

۷) رمي الؤمنين بطلب الع في الأرض . 

«غير ناظرين أو طامعين في تحقيق أحلام تراود أخيلة 
الجهلاء والمفسدين من السيطرة على سد الحكم أو الاطاحة 


سبيلهم ؛ وهكددا مجد كتيراً من هله الا 


: ابهة للجاهلية” "قال تعالى : 
تشاع وجدناعليةانا ڪون ڪاڪ ياء بذ 
امرض وما نحن نكما نین إيرنس :"| 


(۱) مسائل ابخاعلية المي حالف فيها رسود الله آمل ابالية ص لا 
(1) لا دقاعاً . ...ص 15 
(۴) انظرسائل الجاهلية ...ص 58 


i 


السلف والسلفيون: 


«السلفيون ) للبتدعة م 


۸) تناقض مذ هبهم ا تركوا احق . 


فهم يدعون إلى التوحيد» ويرنعون لواءه؛ ثم يُخالفون 
شموله ھر سي أ مس4 سردد 1 

وهذايؤدي إلى لبس الحق بالباطل وكتمانه فرارآمن 
التعاقض » قال تعالى : ابا آهل اكناب( تلسون احق 
بانباطل وتڪ تمون احق وام تعلمون» ال ععرد: ٠١‏ 

4- السلبية المطلقة » فلا عمل لكثير منهم إلا نقد 
أعمال الآخرين . ولا يكادون يذكرو ت أ- دأ بخيرء وهنا 
مناف للعدل الذي هو من صفات أهل السّة. 

وهم مع ذلك سلون في نفدهم» لايراعون حق 
الإسلام؛ ولا أدب الحوار. ونظرة سريعة في كنب كثير منهم 
تُنبك عن المستوى الأخلاقي لهم 


شر الورى من بعيب الناس مشتغل 
مثل النباب بُراعي موضع العلل 


س السلف والسلفیون 


س «السلفيون» المبتدعة 

-٠١‏ حرب على العلماء » أعداء للدعاةء مداهنون 
للفجرة والعصاة. يتبعون السلم ويحصون حركاته 
وسكناته؛ وسرعان مايؤلفون الكتب في شتمه. وقد صدق 
من قال فيهم إِنَّهم: مرجشة مع الحكام خسوارج مع 


المسلمي' . وهي شعية من ث.... 1٠١‏ ه ب المخوارج 


-١‏ التحكم في الرأي واتباع الهوى فيه؛ فالمذموم 
من غيرهم حسنة عندهم» والعكس 


